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 لخصالم

الكريم  القرآن  في  العمر  تقدم  ألفاظ  البحث  وهي تناول  الشيخ، ،  الشيب،   ":
 " دراسة بلاغية تحليلية. الكِبرر 

لأسباب والأسرار البلاغية لتقديم صورة وافية  محاولة  يهدف إلى    أهداف البحث: 
 ، " في الدلالة على تقدم العمر لدى الإنسان الكِبرر لاستعمال ألفاظ "الشيب، الشيخ،  

البوقد   علىاوقف  القرآني من خلال   جملة من   حث  التعبير  الكامنة لأسرار  الدقائق 
 ألفاظ تقدم العمر، ودرس تنوع الأسرار والمقاصد العلية في الآيات محل الدراسة.

في     البحث  أهمية  تكمن  تلمس  كما  القرآن محاولة  جعل  التي  البلاغية  الأسرار 
  " في مواضعها في الذكر الحكيم،الكِبرر الشيب، الشيخ،  "   الكريم يؤثر استعمال ألفاظ:

تعبير  إذ القرآني  التعبير  من خلفه  إن  ولا  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  فكل دقيق لا   ،
، ولم ترُاع فيه الآية وحدها، ولا السورة موضعه الأليق به بل كل حرف فيه وُضع ،لفظة

 . املاا وحدها، بل روعي في هذا الوضع التعبير القرآني ك 
 .الوصفي التحليلي  وقد اتبعت المنهج

في    العمر  تقدم  على  الدالة  الألفاظ  تنوع  منها:  نتائج  إلى  البحث  خلص  وقد 
في  وردت  التي  "شيخ"  ولفظة  مرات،  ثلاث  وردت  التي  "الشيب"  لفظة  بين  القرآن 
الإفراد، وواحدة بصيغة الجمع،  الكريم أربع مرات، ثلاثة منها جاءت بصيغة  القرآن 

التي وردت ست مرات،    " "الكِبرر القرآن ولفظة  لبيان   استعان  وأن  المجازي  بالأسلوب 
أن لفظتي الشيخ والكبر كنى بهم القرآن النفسي في إحداث إشابة الولدان،    ذلك الأثر

 عن حالتي الضعف والوهن، وعدم المقدرة على تحصيل الولد.
 العمر، القرآن الكريم، دراسة بلاغية تحليلية.تقدم  ،  ألفاظ  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study addresses the words referring to aging in the Noble 
Quran, namely: al-shaib” (elderliness), “al-shaykh” (old man), and 
“al-kibar” (old age) through a rhetorical and analytical study. 

Research Objectives: The study aims to provide a 
comprehensive vision of the rhetorical reasons and subtle concepts 
behind the use of the words “elderliness, old man, and old age” to 
signify aging in humans. The research delves into the latent secret of 
Quranic expression through these words and examines the variety of 
rhetorical secrets and noble purposes in the verses under study. 

Research Importance: The importance of this research lies in 
highlighting the rhetorical secrets that led the Quran to prefer using 
the words “elderliness, old man, and old age” in their specific contexts 
in the Noble Quran. The Quranic expression is a deliberate artistic 
one, where every word, and even every letter, is artistically placed 
with intention. The positioning of these words is not only in relation to 
the verse or the chapter but also within the entire Quranic expression.  

The research adopted a descriptive and analytical approach.  
The study concluded several findings, including the diversity of 

words used to denote aging in the Quran. The word “elderliness” 
appeared three times, while the word “old man” appeared four times 
in the Quran, three of which were in the singular form, and one in the 
plural form. The word “old age” appeared six times. The Quran used 
metaphorical style to express the psychological impact of aging that 
turns young boys gray. The words “old age” and “senescence” in the 
Quran symbolize states of weakness, frailty, and the inability to 
engage in sexual relations or have offspring.  

 
Keywords: words, aging, the Noble Quran, rhetorical and 

analytical study. 
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 المقُدِّمَةُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا 
 ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

، ومراحل عمره، طوار خلقهحوال الإنسان، وأأالكريم    القرآن   فقد عالج  ؛وبعد 
الشيب،  :ومنها  متنوعة تدل على التقدم في العمر،وقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ 

التعبير القرآني  إذ إن  ، اللائق بها ، وقد أتت كل لفظة منها في موضعهاالكِبرر والشيخ، و 
أن ويحاول البحث   به،موضعه الأليق بل كل حرف فيه وُضع  ،، فكل لفظةدقيقتعبير 
الأي ل ستظهر  البلاغية  عن  سرار  العمر    الألفاظ لتعبير  تقدم  على  تدل  القرآن في  التي 

 ، الشيب، والشيخ-  ألفاظ تقدم العمر في القرآن الكريم )   :البحث  ، فجاء عنوان الكريم 
 .(دراسة بلاغية تحليلية   -  الكِبرر و 

 إشكالية البحث: 
عليها،  الإجابة  الدراسة  أسئلة تحاول  فتتمثل في عدة  البحث  أما عن مشكلة 

 ومنها: 
 ؟لقرآن في الدلالة على تقدم العمرما الألفاظ التي استعملها ا .1
 في القرآن الكريم؟  الكِبرر   ،الشيخ ما الأسرار البلاغية للتعبير بألفاظ الشيب، .2

 : بحثأهمية ال
بيان الأسرار البلاغية أنه متعلق بكتاب الله عز وجل و   في  بحث تكمن أهمية ال

" في مواضعها الكِبرر الشيب، الشيخ،    ألفاظ:"التي جعل القرآن الكريم يؤثر استعمال  
 .في الذكر الحكيم
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 أسباب اختيار الموضوع: 
 سباب، منها: جملة من الأعود اختيار الموضوع إلى  ي
بطرائق   -1 يتعلق  موضوع  دراسة  في  الذاتية  الكريمرغبتي  أحد   القرآن  تجاه 

 بالألفاظ الدالة على تقدم العمر. الموضوعات التي تتعلق  

الوقوف على الدقائق الكامنة لأسرار التعبير القرآني من خلال ألفاظ محاولة   -2
 تقدم العمر. 

 في الآيات محل الدراسة. وفرة الأسرار والمقاصد العلية  -3
 أهداف الدراسة: 

البلاغية محاولة    إلى  البحث   هدفي والأسرار  الأسباب  عن  وافية  صورة  تقديم 
ألفاظ الشيخ،    : لاستعمال  العمر الكِبرر "الشيب،  تقدم  على  الدلالة  في  الذكر   "  في 

 . الحكيم
 الدراسات السابقة:

أحد يقم  أعلم  -لم  دراسة بدراس  -فيما  القرآن  في  العمر  تقدم  ألفاظ  جميع  ة 
بلاغية، إلا أن هناك دراسات تناولتها مفردة، كأن تجد دراسة تناولت لفظة الشيب 

، مثل:   فقط، أو لفظ الكِبرر
منشور  -1 مقال  قرامي،  رابح  للطبيب زهير  مريم،  أوائل سورة  الهرموني في  التناسق 

الثالث،   العدد  العلمي،  الإعجاز  ثمان 1997بمجلة  في  المقال  هذا  ويقع  م، 
الطبية،  الناحية  من  ولكن  والكبر،  الشيب  عن  صاحبه  فيه  تحدث  صفحات، 
والعلاقة  والشيب،  الكبر  حالة  في  فسيولوجياا  للجسم  يحدث  ما  بوصف  وقام 
عن  وأهدافها  الدراسة  مجال  ولاختلاف  والخوف،  الشيب  بين  الفسيولوجية 
دراستي فقد تباينت عنها في التحليل والتناول، وهذا لا يعن عدم الإفادة منها، 

 فقد فتحت لي باباا لأسرار التعبير من الناحية الطبية.
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الأسود  -2 أرشيد  حسين  للباحث  سياقية،  دراسة  الكريم،  القرآن  في  الكبر  لفظ 
الرابع  المجلد  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  بمجلة  منشور  بحث  العظامات، 

المائة،   بعد  الثالث  العدد  لفظة 2020والأربعون،  عن  صاحبه  تحدث  وقد  م، 
الكبر في القرآن الكريم من ناحية البنية التركيبية، والتعريج على الناحية الدلالية، 
الدلالية،  وناحيته  الكبر،  لفظة  وهو  رسالتي،  من  جزء  مع  تشترك  فهي  وبهذا 
الناحية  عند  دراستي  تقف  لم  الكيف  ففي  وكيفاا،  عنها كماا  دراستي  وتختلف 
الدلالية، بل بينت السر لاستعمال اللفظة دون غيرها، ومدي مناسبتها للمعنى 
الكلي للآية، وقامت بتحليلها بلاغيًّا، ومن ناحية الكم أضافت دراستي ألفاظاا 

 . أخرى:  الشيب والشيخ
مجلة  -3 العبيدي،  غازي  أحمد  للباحث  الكريم،  القرآن  في  المتفاوتة  الأعمار 

العراق،  المستدامة،  التربوية  للدراسات  العمومية  الجمعية   ، المستدامة  الدراسات 
م، وتحدث هذا البحث عن العمر من الناحية التربوية فقط، 2022المجلد الرابع،  

وعندما تعرض لمرحلة الشيب لم يزد عن الاستشهاد بآية الشيب في سورة مريم، 
فحديثه عن الشيب كان توصيفاا لحالة الضعف التي تعتري الإنسان فقط، دون 
من  الهدف  لاختلاف  ونظراا  البلاغي،  سيما  ولا  لغوي،  تحليل  إلى  إشارة  أية 
الدراسة عن دراستي؛ فقد اختلف التناول والعرض والتحليل؛ لأن دراستي دراسة 

 بلاغية في أسرار التعبير، وهذه الدراسة تربوية.
العلمية   الدراسات وإن اشتركت مع دراستي في جزء من مادتها  )ألفاظ   فهذه 

تقدم العمر( إلا أنها لم تقم بالتحليل البلاغي لهذه الألفاظ في سياقاتها، ولم تبين أسرار 
 التعبير بها. 
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 منهج البحث: 
القائم على وصف وتحليل الظاهرة ي  لبحث هو المنهج الوصفي التحليلمنهج ا  

 . محل الدراسة
 :خطة البحث

وثلاثة   وتمهيد،  مقدمة  من  يتكون  أن  البحث  طبيعة  وخاتمة   ، مطالباقتضت 
 ، وهي على النحو التالي: المصادر والموضوعاتوفهرس  

تحدث  المقدمة:  ال  ت وقد  أهمية  عن  و   بحث فيها  اختيار وإشكاليته،  ه، أسباب 
 المتبع فيه، وخطة البحث.   جنهوالم والدراسات السابقة، ه،  أهدافو 

الألفاظ التي دلت على تقدم العمر د تحدث فيه عن مفهوم العمر، و قو   التمهيد:
 في القرآن الكريم

 في القران الكريم  (الأسرار البلاغية للتعبير بلفظ )الشيب  المطلب الأول: 

 الكريم( في القران  ر البلاغية للتعبير بلفظ )الشيخالأسرا  المطلب الثاني:

 ( في القران الكريمالبلاغية للتعبير بلفظ )الكبرالأسرار    المطلب الثالث:

 .من نتائج البحث وتوصيات الدراسة  وفيها جملة  وفيها:  ،الخاتمة
 . المصادر والمراجع فهرس:  
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 التمهيد

البلاغة   النموذج الأعلى في  الكريم  والسبب في ذلك   ، سفر الأفصحالو   القران 
فلا تجد كلمة تنبو    اختيار كلماته،  دقة و   ،وتنسيق لبناته  ، إحكام بناء آياتهيرجع إلى  

لو حاولت انتزاع كلمة من و   ،تلافااائبل ترى التصاقاا و   ،ضيق بموضعها عن مكانها أو ت
بها  غيرها  استبدل  أو  السياقائتلما    ؛مكانها  انسجم   ، ف  ولا  التعبير  انتظم   ولا 

ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گگڇ   :يقول الله في كتابه العزيز    ،(1) الأسلوب

من خلق الإنسان من   اوقد تحدث القرآن الكريم عن العمر وأطواره بدءا ،  (2) ڇں  
 ، (3)  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎڇ  تراب قال تعالى:

 .بمراحل الطفولة والشباب وانتهاءا بالشيب والشيخوخة  اا ومرور 
آخر  هي  ف ،  حياة الإنسان في  من المراحل المهمة    الكِبرر خوخة و ي مرحلة الش   ت ولما كان 
للجسم  فهي مرحلة التنكيس    ثل فترة التراجع في أغلب وظائف الجسم، وتم ،  مراحل العمر 

تعالى  يقول الله  ولقد  ( 4)   ڇى  ى  ېۉ  ۉ  ې  ې  ېڇ  : والعمر   ،
 . وبيان ما فيها من رجوع وتنكيس   ألفاظاا للدلالة على تقدم العمر   استخدم الذكر الحكيم 

 : مفهوم العمر في اللغة والصطلاح: أولً 
فارسلغةالعمر   ابن  يقول  الحياة  ورالْمِيمُ  "  ::  صرحِيحرانِ، الْعريْنُ  نِ  أرصْلار ورالرَّاءُ 

ادِ زرمرانٍ   ،فرالْأروَّلُ الْعُمْرُ ورهُور الحرْيراةُ، ورهُور الْعرمْرُ أريْضاا ...،  أرحردُهمرُا يردُلُّ عرلرى برـقراءٍ ورامْتِدر

 
، القاهرة: 1)ط  .القرآن الكريم بناء التراكيب""من أسرار التعبير في    عبد الفتاح لاشين،ينظر:    (1)

 .4ص(، م2014 - هـ1435دار الفكر العربي، 
 .1هود: الآية  (2)
 .20الروم آية (3)
 .68يس الآية  (4)
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حريراتهِِ  أريْ  بعِرمْرهِِ  يحرْلِفُ   ، لرعرمْرُكر الْعررربِ:  الْعرمْرُ "  صفهاني:الأالراغب  قال    ،(1) "ورقرـوْلُ 
 .(2) "والْعُمُرُ: اسم لمدّة عمارة البدن بالحياة، فهو دون البقاء

اصطلاحاا:   الإالعمر  على  الذي مضى  الزمن  يمر   نسانهو  وهو  ولادته،  منذ 
منتصف حياة بشريةّ من مرحلة البلوغ، ويشكل عمر السابعة عشر    أبطأ بكثيربوتيرة  

 . (3) "والسبعينتمتدّ إلى الخامسة  
 الألفاظ التي دلت على تقدم العمر في القرآن الكريممواضع  ا:  ثانيً 

العمر تقدم  على  للدلالة  ألفاظ  عدة  الكريم  القرآن  لفظة   ،استعمل  ومنها 
القرآن ثلاث مرات  (الشيب) التي وردت في   ( شيخ)ومنها لفظة  ،  (4) التي وردت في 

، (5) وواحدة بصيغة الجمع  ،القرآن الكريم أربع مرات، ثلاثة منها جاءت بصيغة الإفراد
التالية ألقى الضوء  (6) التي وردت ست مرات  الكِبرر )ومنها لفظة   السطور   على ، وفي 

 . هذه الألفاظ بلاغيًّا
  

 
، أحمـــد بـــن فـــارس، "معجـــم مقـــاييس اللغـــة". تحقيـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارونأبـــو الحســـين  (1)

 .140: 4(، م1979 -هـ 1399القاهرة: دار الفكر، )
صــفوان    "المفــردات في غريــب القــرآن". تحقيــق:   بــن محمــد الراغــب الأصــفهاني،   أبــو القاســم الحســين   ( 2) 

 . 586(:  ه ـ1412،  دار القلم، الدار الشامية :  بيروت   ، دمشق ،  1)ط   ، عدنان الداودي 
مجلة الدراسات المستدامة،   ".الأعمار المتفاوتة في القرآن الكريم العبيدي،" حمد غازيأينظر:    (3)

 .458 (:م2022. )4 الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
مطبعة دار : القاهرة". )المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،"عبد الباقي  (  ينظر: محمد فؤاد4)

 .398 (:ه1364الكتب المصرية 
 ينظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.( 5)
 .588: ( ينظر: المصدر السابق6)



( دراسة بلاغية تحليلية   عابد بن سلامة سليم الجهن ، ألفاظ تقدم العمر في القرآن الكريم )الشيب والشيخ والكِبرر

-372- 

 القران الكريمالأسرار البلاغية للتعبير بلفظ الشيب في : المطلب الأول

است التي  الألفاظ  لفظة من  العمر  تقدم  على  الدلالة  في  الكريم  القرآن  عملها 
زمل، وقد كان ، والروم، والموهي في سورة مريم  ، في ثلاثة مواضع وقد وردت   ،)الشيب(

 .ومقصد معنويلاستعمالها غرض بلاغي  
جبل  و  حسن  محمد  الدكتور  تحدث  المحور قد  المعنى  القرآن   للشيب  ي عن  في 
س إلى تحول سواد شعر الرأ   " : فقال مبيناا الأثر الظاهري للشيب، وسبب ذلك   ،الكريم 

 . (1)"بياض تأثراا بضعف الشيخوخة 
 :: الشيب في آية سورة مريمأولً 

جاءت لفظة ،  چٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ   :قال تعالى
له من فضله الله زكريا في معرض دعائ  الشيب على لسان نبي العزة بأن يهب  ه رب 

من   التي حلّت به  الكِبرر ، وبدأ يفصل حالة الضعف و يعقوبوترث من آل  ذرية ترثه  
والذي يدل على    ، ضعف الخفي المتمثل في وهن العظامل فبدأ با   ، باب الاسترحام لحاله

 وهو ضعف ظاهر الرؤية لمن حوله.   ،عطف عليها بياض الرأسثم   ،الضعف العام
درى رربَّهُ }  جملة مبينة لقوله تعالى:وهى    ؛چٺ  ٺچ   :بدأت الآية بقوله إِذْ نار

فِيًّا اءا خر عاء زكريا كان دلأن    ؛ وصل بينهماوترك العطف بين الجملتين لشدة ال   {، نِدر
 خل في الإخلاص لطلب الإجابة. دْ وأر ،  ا لله عز وجلبصوت خفي تضرعا 

عن الضعف العام الذي أصاب   فكناية  ؛ چٺ    ٿ  ٿ   ٿ  چ  قوله تعالى: أما  
بالكامل؛جس العظلأ  مه  إذان  وخارت  ام  الجسد عُ ضر   ؛ضعفت  بناء   بالكامل   ف 

يقو  قوته،  الزمخشريوهدمت  العظم"  :ل  ذكر  وهو   ؛ إنما  قوامه  وبه  البدن  عمود  لأنه 
 

ــن1) ــريم، "جبـــل (  محمـــد حسـ ــرآن الكـ ــل لألفـــاظ القـ ــتقاقي المؤصـ ــاهرة، 1". )طالمعجـــم الاشـ : القـ
 )ش ي ب(.، 1101 :2 (،م2010مكتبة الآداب 
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بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أشد   ما فيه وأصلبه، فإذا وهن  أصل 
بيّن أن كثافة العظام   إذوهو ما أكده علم الطب الحديث،    ،(1) "كان ما وراءه أوهن

مع تقدم العمر، وبالتالي يصاب الإنسان الهرمِ بهشاشة العظام، وهو ما عبر عنه   لّ تقِ 
دقيق   علمي  بتعبير  الكريم  أو "   :أي،  (2){ٿ  ٿ}القرآن  البدن  تماسك  ضعف 

 .(3) "ولذهاب الصلابة منه، شتماله على رخاوةلاالشيء  
في   مكنية،  استعارة  هيف  چٿ ٹ  ٹ چ  : تعالى  قوله  فيو  جاءت 
سرعة   إذ،  (اشتعل):  الفعل في  بالنار  الرأس  جلّ  في  واندلاعه  الشيب  انتشار  شبه 

ف فيها المشبه به، ورمز و ذ لمح فا ؛ الاستعارة مكنيةو ، (الانتشار في كل)انتشارها، بجامع 
لوازمه من  بشيء  رأسه   ، إليه  في  الشيب  انتشار  سرعة  ليبين  "اشتعل"؛  الفعل  وهو 

راءٍ  لرؤية  تحتاج  لا  الشيب  مع  حالته  أصبحت  فيه، حتى  من  و ،  واشتعاله  باب هذا 
 الانبساط والانتشار.   بجامع استعارة محسوس لمحسوس،  

شبه الشيب بشواظ النار في ":  فقال  يةالحديث في هذه الأ  الزمخشريفصل  وقد  
وفشوّه فيه وأخذه منه كل مأخذ، باشتعال النار، ثم   ،وإنارته وانتشاره في الشعربياضه  

ومنبته الشعر  مكان  إلى  الاشتعال  أسند  ثم  الاستعارة،  مخرج  الرأس  ،أخرجه   ، وهو 
 ، فبين (4) "وأخرج الشيب مميزا ولم يضف الرأس: اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا

 
، 3)ط ".التنزيـــللكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوام  "ا الزمخشـــري، بـــن عمـــرو أبـــو القاســـم محمـــود (1)

 .4: 3 (،هـ1407، دار الكتاب العربيبيروت: 
مجلـة الإعجـاز العلمـي،   ".هل تحدث القـرآن عـن أسـرار الشـيبالكحيل، "( ينظر: عبد الدايم 2)

 .9 (:م2013) ،43رابطة العالم الإسلامي 
 )و ه ن(. ،2327:4"، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم" جبل، (  ينظر:3)
 .3:4 "،الكشافالزمخشري، " ( 4)
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إلى    أن  الاشتعال  الشعر   الرأس،إسناد  يشتعل  الذي  أن  المرسل،   مع  المجاز  من باب 
 . الشعر الرأسُ   وعلاقته المكانية؛ لأن مكانر 
 ؛ سناد الاشتعال إلى الرأس مع أن الذي يشيب جزء من الرأسوأما السر في إ

الاشتعالف شمول  الرأس  لإفادة  أن  ،  (1) جميع  الشديد  كما  التقدم  على  دلالة  في فيه 
للرأسا الكامل  الابيضاض  صاحبه  والذي  "أ  ،لعمر،  عاشور:  بن  الطاهر  سند يقول 

الشيب عمه  الذي  الشعر  مكان  وهو  الرأس،  إلى  يعمه ؛  الاشتعال  لا  الرأس  لأن 
غالبا  اللحية  يعم  أن  بعد  إلا  التوغل في كبر الشيب  أمارة  الرأس  الشيب في  فعموم  ا، 

حيث اختلفت الروايات   ،ئهالله زكريا حين دعا  وهذا ما يتوافق مع عمر نبي  ،(2)"السن
 .(3) في عمره ما بين الستين والخامسة والثمانين

العلم الحديث وتعد هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ لأن 
أن   بيّن  اقد  الشيب  عملية الاشتعال  الشعر وتنتج  لها أسباب علمية، لتي تحدث في 
أن  ه  وهي  الشيب  في  التسبب  عن  المسؤولة  قابلة ،  H2O2   يالمادة  مادة  وهي 

تفاعلات كيميائية  يؤدى إلى  السن، مما  تقدم  المادة مع  تركيز هذه  للاشتعال، ويزيد 
تمنع الميلانين من التشكل، فالاستعارة القرآنية دقيقة علمية؛ لأن فيها إشارة خفية إلى 

 . (4) حدوث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى الشيب
  :سورة الروم  الشيب في آية   ثانيًا:
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    چ  :تعالىقال  

 
تحريـــر المعـــنى الســـديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفســـير الكتـــاب بـــن عاشـــور، "محمـــد الطـــاهر  (1)

 .183:7(، هـ1984، الدار التونسية للنشر". )تونس: المجيد
 .64:16 المرجع السابق، (2)
 .3:4 "،الكشاف: الزمخشري، "(  ينظر3)
 .9"، هل تحدث القرآن عن أسرار الشيب الكحيل، "( ينظر: 4)
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فعند الوقوف على معنى الآية ، (1) چک  ک    ک  کژ ڑ  ڑ  ژڎ   ڎ    ڈ  ڈ
أنها خلْ   نجد  وعظيم  قدرة  على  للموجودات،  دلت  الله  من    فابتداءق   عدم الخلق 
رد لهو أكبر مرة أخُرى؛ ضعف ال  ثم عودته إلى   بعد الضعف إلى القوة  م ردّهثم   وضعف 

استدلال على عظيم القدرة في مختلف هذا "أن  علماء ال  بين وقدعلى منكري البعث، 
لأن   ؛وتقريب حصوله إلى عقول منكريه ، لتقرير إمكانية البعث ؛المصنوعات من العوالم

بعد  إعادتها  من  أو  عدم  عن  ابتدائها  من  وكيفياته  المخلوقات  إيجاد  صور  تعدد 
البعث وضوحا  إمكان  يزيد  مما  وبدونه  وبتطور  منكريهانعدامها  عند   شخص فال،  (2)"ا 

في شبابه، ثم يرجع إلى ضعف شيخوخته، فمن ضعف  ياا يبدأ ضعيفاا في طفولته، ثم قو 
 .إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف وشيب

 :بدأت بلفظ الجلالة إذ ، الجملة عتمد على اسمية سلوب خبري الم بأجاءت الآية 
جاء ، و ليبين ثبوت ودوام خلق تلك الموجودات من العدم ورجوعها إلى العدم  ؛ "ڃ "

 ؛ لأنه في معرض الرد على المشركين المنكرين لمقام الربوبية  ؛ "ڃ التعبير بلفظ الجلالة:"
و  إنكارهم،  على  مقام حجاج  المقام  با   في لأن  قوله لاالتعبير  وصلته في  الموصول  سم 

إثبات   چچڃ  چ تعالى:  منه  فالمقصود  الخبر،  بناء  لوجه  إيماء  هنا  فالموصول 
الربوبية لله عز وجل في إيجاده المخلوقات من عدم ثم عودتها إلى العدم والبعث، وهذا  

 بطال حجة المشركين في إنكارهم للبعث بعد العدم. بإكفيل  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چتعالى: قوله    وقد جاءت )من( الابتدائية في

؛ كم، فهو الأصل، أي بداية خليقتكم من الضعف، وجعل الضعف أساس أمر چڍ

 
 .54الروم: الآية ( 1)
 .127:12 ".التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (2)
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 على  "ثم" ليدلل  بــوقد عطف    ،حتى يتمكن الوصف )الضعف( من الموصوف )الخلق(
بين   الزمن  المختلفةالتراخي  العمرية  بالضعف  مرحلة:  المراحل  الموصوفة   ، الطفولة 

دة  مرة أُخرى إلى حالة الضعف وهي مرحلة ثم العو   ،ومرحلة الشباب الموصوفة بالقوة
  چقوله    ن دلائل صنع الله عز وجل في خلقه، يقول الرازي: "، وتلك موالهرم  ،الشيب

ا فهذه ا ومفطوما رضيعا ثم ا  مولودا طفلاا ثم  ا  إشارة إلى حالة كان فيها جنينا   چ من ضعف 
إشارة إلى حالة بلوغه   {ثم جعل من بعد ضعف قوة }أحوال غاية الضعف، وقوله:  
 لبيان النوع:   في الآية    (ضعف، وقوة )، كما جاء تنكير:  (1) "  وانتقاله وشبابه واكتهاله

ثانيا " المذكور  ثانيا فضعف  المذكورة  وقوة  أولا،  المذكور  ضعف  عين  هو  قوة ا  عين  ا 
التنكير   ،المذكورة أولاا  به  يريدون  نكرة كانت غير الأولى،  إذا أعيدت  النكرة  وقولهم: 

  .(2) "لا التنكير المراد به النوعية ،المقصود منه الفرد الشائع 
ونهاية  وقد  بداية  آدم  بن  عليها  التي  الضعف  حالة  عن  الكريم  القران   عبر 
عن مرحلة الطفولة؛ ليبين   ؛ چ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   في قوله تعالى: بالكناية  

عليها   التي  الضعف  الأطفالحالة  على جنس  وجل  عز  الله  لمقدرة  بيان  هذا  وفي  ؛ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ هذه الكناية بكناية أخرى في قوله:  قوي ، ثم يالإنشاء من الضعف

الشباب  چ ڇ  ڍ مرحلة  حالة ضعف عن  بعد  تأتي  قوة  مرحلة  أنها  ولا شك   ،
عن  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ چ  :بكناية ثالثة في قوله تعالى  قواهماالطفولة؛ ثم  
ال  مرحلة  و تقدم  قولالكِبرر عمر  الضعف  ولذا عطف على  لتفترق عن   چڈ چ : ه، 

 
، 3". )طمفـاتيح الغيـب ا التفسـير الكبـير، "الـرازي بـن عمـر بـن الحسـين (  أبـو عبـد الله محمـد1)

 .111:25، (هـ1420 ،دار إحياء التراث العربيبيروت: 
 .128:21 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (2)
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، (1) حال الشيخوخة والهرمعن    كناية  -هنا -الضعف  وليبن أن  حالة الضعف الأولى،  
الكناية؛ هذه  في  بالضعف  الشيب  اقترن  قوة على  ليدلل    وقد  لا  الضعف  هذا  أن 

العدم،  بعده بعده  المرحلة و   ، وأن  فهو  الأجل  بدنو  وإنذار  للموت  نذير  الشيب  أن 
 الضعف التي يصل لها الخلق جميعا.   الأخيرة من 

  کژ  ڑ  ڑ  ژ چ  :تعالىوبعد ذكر مراحل خلق الإنسان يختم الذكر الحكيم بقوله  

فالمقدرة على خلق   (تشابه الأطراف)وفيها لون من ألوان البديع    چک  ک        ک
المذكورة الإنسان  مراحل خلق  مع  وتتناسب  تتشابه  العزة  يريده رب  ت  ؛ ما  ييل ذ وأما 

خلق الإنسان   تطور "فالظاهر أن ذلك يتناسب    ؛ چک  ک   ک  ک چ : الآية بقوله
وإبرازه على أحكم وجه هو  ، ن العلمو ؤ من ش  ووه ، هو مقتضى الحكمة  في بداية الآية 
 .   (2) "من أثر القدرة
  : سورة المزملالشيب في آية    ثالثاً:     

وتعالى:  تبارك  الحق  قول  ې  ى  ى   ئا     ې ې  ېچ   جاء 

 متحدياا و   ،صلى الله عليه وسلم  عن حالة المكذبين للرسول الكريم   للحديث   (3)چئا
م حساب وعقاب لا ينفع فيه الاتقاء، بل من شدة أهواله تشيب و إياهم أن هناك ي
 . وانهاأالوالدان قبل  

الذي خرج   الكريمة بأسلوب الاستفهام  الآية  بدأت  التوبيخ  وقد  إلى  عن حقيقته 

 
". الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ا تفســـير القـــرطبي، "القـــرطبي بـــن أحمـــد بـــو عبـــد الله محمـــدأ ( ينظـــر:1)

 -هـــ 1384، دار الكتــب المصــرية ، القــاهرة:2، )طتحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــي 
 .202:2(، م1964

 .128:21 ،"التحرير والتنوير" (  الطاهر بن عاشور،2)
 .17المزمل: الآية (  3)
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وقد نشأ هذا الاستفهام   ... الِاسْتِفْهرامُ بِكريْفر مُسْتـرعْمرلٌ في التـَّعْجِيزِ ورالتـَّوْبيِخِ "  و والتعجيز،  
فدلت فاء التفريع واسم الاستفهام على  …عن اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد  

المعنى.  عذاب    هذا  تتقون  فكيف  الدنيا  عذاب  تحمل  على  أقدمتم  هبكم  فالمعنى: 
 . يوبخهم على كفرهم، ويثبت العجز لهم عن اتقاء شر ذلك اليوم     ( 1) " الآخرة 

وهو -نسب الفعل  وأما إسناد الإشابة لليوم فهي من باب المجاز العقلي، حيث  
وقد ،  (2) لوقوعه فيه، مع أنه حقيقة فعل الله تعالى   ؛اإلي الظرف وهو يوما   -التشييب

السببية اليوم سبباا في إشابة شعر الأطفال،   (3)تكون علاقته  باعتبار أن حضور هذا 
 . وهذه مبالغة في شدة أهوال هذا اليوم

ختلف العلماء في إشابة الولدان هل جاءت على الحقيقة أم المجاز، ومن قال  ا وقد  
 التالي: النحو    وذلك على نوعه، هل هو استعارة تمثيلية أو كناية،    في بالمجاز اختلف  

،    يرى أن الأسلوب قد جاء من  منهم   -1 على الحقيقة، وأن الولدان يشيبون فعلاا
مبالغة    في ويكون   ومنهم    في الأسلوب  اليوم،  الذي  شدة  الماتريدي  أبو منصور 

فيشيب الولدان لهول ذلك اليوم،    التحقيق: يقول: "جائز أن يكون هذا على  
 . مبالغةا   ، فكأن هول اليوم أشاب الوليد ( 4) ويصير الشيب سكارى؛ لشدة هوله" 

 
 .275: 29 ،"التحرير والتنوير" (  الطاهر بن عاشور،1)
دار  :الإســكندرية". )التيســير في أصــول واتجاهــات التفســيرعبــد الســميع عمــاد علــى، "( ينظــر: 2)

 .78 (:م2006، الإيمان
عبــــد المتعــــال  مــــن ملابســــات المجــــاز العقلــــي الســــببية، وهــــي إســــناد الفعــــل إلى ســــببه. ينظــــر:  (3)

ــاح في علـــوم البلاغـــة". )ط " الصـــعيدي ــة الإيضـــاح لتلخـــيص المفتـ ــة 17بغيـ ــاهرة: مكتبـ ، القـ
 .462: 3م( 2005-هـ1426الآداب، 

تحقيـق:  ".تأويـلات أهـل السـنةتفسـير الماتريـدي "الماتريـدي،  ( ينظر: محمد بن محمد بـن محمـود4)
، (م2005 -هـ 1426دار الكتب العلمية، ، لبنان، بيروت: 1)ط ،الدكتور مجدي باسلوم

= 
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الا -2 على  جاء  قد  الأسلوب  أن  يرى  من  التمثيلية، كالشهاب ومنهم  ستعارة 
"المعنى أنه شبه يوم القيامة وما فيه من الأهوال بيوم   فاجي الذي يقول: الخ

على  به  المشبه  لفظ  أطلق  ثم  والأحزان،  الهموم  لهجوم  التسبب  فيه  يسرع 
مثلاا   ،المشبه صار  فيه حتى  شيبا   ؛وشاع  الولدان  يصير  لا  حقيقةإذ  فهو    ، ا 

 .1"إذ لا نظير له في الخارج  ؛ تمثيل بيوم مفروض
جاء   -3 الأسلوب  أن  يرى  من  الكنايةومنهم  من على  عليه كثير  ما  وهو   ،

الكناية  العلماء وهذه  يقول إ ،  طوله،  عن  وإما  وهوله،  اليوم  شدة  عن  ما 
تعالى   "أنه  أمرينالرازي:  اليوم  ذلك  هول  من  يجعل   :ذكر  قوله:  الأول: 

 : وفيه وجهان   ،االولدان شيبا 
 ، الأول: أنه مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال  

الشيب فيه  أسرع  الإنسان  على  تفاقمت  إذا  والأحزان  الهموم  أن  فيه  لأن    ؛ والأصل 
الروح إلى داخل القلب، وذلك الانقصار يوجب انطفاء   كثرة الهموم توجب انقصار

وانطفاء الحرارة الغريزية وضعفها، يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة  ،الحرارة الغريزية
وذلك يوجب استيلاء البلغم على الأخلاط، وذلك يوجب ابيضاض الشعر،   ،النضج

الشدة  الشيب كناية عن  الهموم، جعلوا  لوازم كثرة  الشيب من  رأوا أن حصول  فلما 
لأن إيصال الألم   ؛ والمحنة، وليس المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الوالدان شيبا حقيقة

الثاني: يجوز أن يكون المراد وصف ذلك   ،والخوف إلى الصبيان غير جائز يوم القيامة
 

= 
10: 287. 

اوِي، ، "حالخفـاجي بـن محمـد بـن عمـر أحمـد شـهاب الـدين (1) هرابِ عرلـرى تفْسـيِر البريضـر يةُ الشـِّ اشـِ
ى وكِفرايـةُ الرَّاض ـِ اوي  يالْمُسرمَّاة: عِنرايةُ القراضـِ  8(، دار صـادر ". )بـيروت:عرلـرى تفْسـيِر البريضـر

:267. 
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 .   (1) "اليوم بالطول، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب
أهوال  ف عن  هنا كناية  اليومالشيب  به ؛  ذلك  يسرع  مما  الهم  أن  شاع  لأنه 
لشعر الأطفال، فأطلق   ذكر إشابته  ذلك اليوم وشدته  فلما أريد وصف همّ   ،الشيب
هول وشدة يوم القيامة، فالكناية هنا عن صفة الهول، شابة، وأراد الملزوم، وهو  لفظ الإ

طفال قد انتقلوا من سن الطفولة إلى أو تكون الكناية عن صفة طول اليوم، فكأن الأ
 في يوم واحد دون أن يمروا بمرحلة الشباب. الكهولة  
الشيب   فيو  إحداث  النفسي في  والأثر  للدور  بيان  ف  هذا  تدل والضعف،  الآية 

على صيرورة الولدان شيوخا في الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه، وذلك نهاية في 
 .(2) شدة ذلك اليوم

: (3) چئا ئا  ى ى چ يقول الطاهر بن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى:
شيبا " الولدان  يجعل  بأنه  اليوم  الأهوال وصف  من  فيه  يقع  ما  باعتبار  له  وصف  ا 

الشيب  ؛والأحزان  به  يسرع  مما  الهم  أن  أريد وصف همّ   ، لأنه شاع  اليوم   فلما  ذلك 
سواده أول  في  شعرهم  الذين  الولدان  يشيب  إليه  أسند  أقواها  البالغة   ....بالشدة 

لأن ذلك اليوم زمن الأهوال   ؛بمرتبتين  ا إلى اليوم مجاز عقلي إسناد يجعل الولدان شيبا و
عرفا للشيب  سبب  والأهوال  الأطفال،  لمثلها  تشيب  هذا ،  التي  عن  والشيب كناية 

 .(4)   الهول فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في قوله: يجعل الولدان شيبا
  

 
 .692: 30"،مفاتيح الغيب ا التفسير الكبيرالرازي، "(  1)
 .692: 30"،مفاتيح الغيب ا التفسير الكبيرالرازي، "(  2)
 .17(  المزمل: من الآية 3)
 .275: 29 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (4)
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 بلاغة التعبير بلفظ الشيخ في القرآن الكريم: المطلب الثاني

العمر لفظة:  تقدم  الدلالة على  الذكر الحكيم في  استخدمها  التي  الألفاظ  من 
الشيخوخة بين  معروف،  اللغة  في  والشيخ  السن (1) "شيخ"،  منظور  ابن  حدد  وقد   ،

الشيخ: الذي استبانت فيه السن وظهر عليه "  الذي يطلق فيه على المرء شيخاا فقال:
وشُيوخٌ  وشِيخانٌ  أرشياخ  آخره...والجمع  إلى  خمسين  من  شيخ  هو  وقيل:  الشيب؛ 

"وشِيرخرة
2. 

أربع  الكريم  القرآن  في  "الشيخ"  لفظة  وردت  المفرد   وقد  بصيغة  ثلاثة  مرات، 
 ، ومرة واحدة بصيغة الجمع "شيوخ". "شيخ"

عليه  وظهر  السن  فيه  استبانت  ما  هو:  الشيخ  أن  جبل  الدكتور  بين  وقد 
القرآن  في  اللفظة  لهذه  المحوري  المعنى  وأن  الثمانين،  إلى  الخمسين  من  وهو  الشيب، 

يدور حول   وغرضاضته الكريم  الشباب  طرراءة  لذهاب  نضارته؛  وذبول  البدن  جفاف 
 . (3) ثنائه: كحال الشيخأمن  

  أولً: الشيخ في آية سورة هود:
  چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ   :قال تعالى

السيدة   ،(4) فتحدثت  بالولد،  إبراهيم  سيدنا  بشارة  معرض  الكريمة في  الآية  جاءت 
بعل وهذا  عجوز،  سيدة  وأنا  ألد،  لكلامها، كيف  معللة  ذلك  من  متعجبة  ي سارة 

 
 .234: 3 "،مقاييس اللغة، "بن فارسا (1)
 (،هـ1414  ،دار صادر  ، بيروت:3)ط  ".لسان العرب، "  بن منظور  محمد بن مكرم بن على  (2)

 )ش ي خ(. 31: 3
 .)ش ي خ( 1113 :2"، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم" جبل، :ينظر  (3)
 .72هود: الآية   (4)
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 ؟! شيخاا قد بلغ من الكِبرر عتياا
بدأت   الماضيوقد  بالفعل  المصدر  المحاورة  بأسلوب  الكريمة  )قالت(؛   الآية 

ليحقق عز وجل بشارة الملائكة للسيدة سارة وسيدنا إبراهيم بالولد، لأن في المحاورة 
في   أبلغ  وهذا  البشارة،  إثبات  العقلي في  للمنهج  واستخداماا  للكلام،   تحقيق: بسطاا 

البشارة، فبدأت قولتها بالنداء الذي خرج عن حقيقته إلى المجاز، حيث جعلت من 
ابن عاشور: الطاهر  التي لا تعقِل شخصاا يعقل ثم نادته، يقول  النداء في يا "  الويلة 

 : بتنزيل الويلة منزلة من يعقل حتى تنادى، كأنها تقول: يا ويلتي  ؛ويلتى استعارة تبعية
 .(1) " احضر هنا فهذا موضعك
بإنسان، ثم حُذف المشبه به، ورُمز إليه   -الفظيعة ادثة  الح  وهي-  فشُبهت الويلة 

 بشيء من لوازمه، وهو المناداة، على سبيل الاستعارة المكنية. 
وقد جعلها بع  العلماء من قبيل الكناية عن الأمر الفظيع لشهرته بين الناس  

كنى بها هنا عن العجب الشديد لما فيه من الشهرة ومراجمة "   كالبقاعي الذي قال: 
 .   (2) "الظنون 

اسم تكون  قد  "ويلتي"  أن  عاشور  ابن  الويلمرَّ   وأشار  من  عند وتستعمل  ،  ة 
 . (3) التعجب، يقال: يا ويلتي

فخرج الاستفهام من   چ پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ثم قالت متعجبة    
معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي، وهو التعجب، والتعجب هنا ليس موجهاا لقدرة الله 
عز وجل، فهو القادر على كل شيء، ولكن التعجب من ولادتها في هذه الحالة التي 

 
 .120: 12 "،والتنويرالتحرير " الطاهر بن عاشور، (1)
دار  )القـاهرة: ".ظم الـدرر في تناسـب الآيات والسـور، "نالبقاعي إبراهيم بن عمر بن حسن   (2)

 .332: 9، (الكتاب الإسلامي
 .120: 12 "،التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (3)
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هي لم تتعجب من قدرة اللََّّ أنه قادر هي عليها وزوجها، يقول أبو منصور الماتريدي: "
على أن يهب الولد في كل وقت؛ ولكنها تعجبت لما رأت العادة في النساء والرجال 
أنهم إذا بلغوا المبلغ الذي كانوا هم لم يلدوا؛ فتعجبها أنها تلد في الحال التي هي عليها، 
أو يرُدَّان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد لهما، وكلاهما عجيب بحيث الخروج على 

 .   (1) ب"خلاف العادة، لا بحيث قدرة الر 
 ،لتنبِّه على شيخوخته  "؛هذا"  فالإشارة ب ــــ چپ  پ پ چ قولها:أما حكاية  
سن   في  و سيدنا  واختلفوا  شيخوختهما، يومئذ    سارةالسيدة  إِبراهيم  استوجب   الذي 
إِبراهيمعلى أربعة أقوال ابن تسع وتسعين سنة، وسارة بنت ثمان كان    : أحدها: أن 

 كان ابن مائة سنة، وسارة بنت تسع وتسعين، والثالث:   والثاني: أن إِبراهيم  ،وتسعين
إِبراهيم كان ابن تسعين، وسارة مثله، والرابع: كان إِبراهيم ابن مائة وعشرين سنة،   أن

 . (2) "وسارة بنت تسعين
الآية   في  }شيخاا{  النحو   ةمنصوبفهي  وأما  لطائف  من  وهذا  الحال،  على 

قائم مقام أن  چپ  پ پ چ:  اللإشارة، فكأن قوله  " هذا"ن كلمة  ؛ لأ امضهو وغ
شيخا   :يقال حال كونه  بعلي  إلى  المخصوصةأشير  الحالة  هذه  تعريف  والمقصود   ، ا، 

الشيخوخة الشيخ    (3) " وهي  أن  من   -هنا-أي  إبراهيم  عليها  التي  الحالة  لتبين 
بيّن و   ،الشيخوخة السلام  لهذا  عبد  بن  هذا    : العز  قولها  إتيانهاإن  عدم  عن   ، كناية 

، فأطلق لفظ الملزوم وهو حالة شيخوخته وما (4) عرَّضت بذلك عن ترك غشيانه لها""
 

 .157: 6 "،تأويلات أهل السنة الماتريدي،" (1)
تحقيق: عبد ". زاد المسير في علم التفسير،" بن محمد الجوزيعبد الرحمن بن على جمال الدين   (2)

 .386: 2 ،(هـ1422 ،دار الكتاب العربي، بيروت: 1، )طالرزاق المهدي
 .375 :18"، مفاتيح الغيب ا التفسير الكبيرالرازي، " (3)
". اختصـار لتفسـير المـاورديتفسير القـرآن وهـو ، "عبد السلام محمد عز الدين عبد العزيز  وبأ  (4)

= 
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فيها من وهن وضعف، وأرادت اللازم منها وهو عدم المقدرة على إتيان المرأة، والقرينة 
 غير مانعة من المعنى الأصلي. 

المانع من التوالد هذا الذي حصل من الشيخوخة، يقول بع  المفسرين إن: "
لها بعلاا  كونه  يعلم  لم  وإذا  بعلي،  أنه  موصوفة   ، لا  مع كونها  العقلية  فالفائدة 

 . (1) "بالشيخوخة، فينتفي كونه بعلاا لها عند انتفاء الشيخوخة
أي أن المانع من حدوث الحمل هو حالة الشيخوخة التي عليها زوجها سيدنا 

وذلك أنك إذا إبراهيم، وليس المانع كونه زوجاا لها، وهذا من لطيف النحو وغامضه، " 
لم يجز؛ لأنه   ،أنه زيدٌ  :ا، فإن قصدت أن تخبر به من لم يعرف زيداا قلت: هذا زيد قائما 

 ، يكون زيداا ما دام قائماا، فإذا زال عن القيام فليس بزيد، وإنما تقول: هذا زيد قائماا 
لمن يعرف زيداا، فيعمل في الحال التنبيه، أي: انتبه لزيد في حال قيامه، أو: أشير إلى 

 .(2) زيد في حال قيامه، لأن "هذا" إشارة إلى ما حضر"
قيّم  أنه  على  تدل  البعل  لأن كلمة  الزوج؛  دون  بالبعل  التعبير  سر  عن  أما 

 .(3) أمرها
 

= 
، (م1996 -هـــ1416دار ابــن حــزم،  ، بــيروت:1، )طتحقيــق: عبــد الله بــن إبــراهيم الــوهبي

2: 96. 
فتوح الغيـب في الكشـف عـن قنـاع الريـب )حاشـية ، "الطيبي شرف الدين الحسين بن عبد الله  (1)

جـائزة  ، دبي:1، )طد. جميـل بـن عطـا، إياد محمـد الغـوج  (". تحقيـق:الطيبي على الكشـاف
 .136: 8 (،م2013 -هـ 1434، دبي الدولية للقرآن الكريم

 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (2)
". معــالم التنزيـــل في تفســير القــرآن ا تفســير البغـــوي، "البغــوي أبــو محمــد الحســين بـــن مســعود (3)

ــدي ــرزاق المهــ ــد الــ ــربي، بــــيروت: 1، )طتحقيــــق: عبــ ــاء الــــتراث العــ ـــ1420 ،دار إحيــ  2، (هــ
:2457. 
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  " بعلاا:  الزوج  تسمية  في  بأمر إن  يقوم  الذي  هو  البعل  لأن  شديدة؛  دقة 
كذلك الزوج يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا ،  ولا يحوجه لأحد   ،المبعول

،  ( 1) "أهم ما تطلبه المرأةأخوها أن يقوما به، وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب، وهو  
كما أن كلمة "بعل" تعدُّ تقويةا للكناية، فقد شيّخت بعلها، وفي الشيخوخة إنقاص 

 للمهام للزوجية.
وبناء على ما سبق نجد أن لفظ الشيخ في الآية جاء كناية عن الضعف الشديد 

 الذي يمنع من إتيان المرأة. 
  الشيخ في آية سورة يوسف:  :ثانيًا

بج بح  ئيئح ئم ئى  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  چقال تعالى:  

تبين الآية محاورة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته حتى يطُلق (  2)   چبخ  بم
طريق ذكر صفات  قلبه عن  استرقاق  مبنياا على  بنيامين، وكان حديثهم  أخيه  سراح 

 أبيهم من الكِبرر والضعف والشيخوخة ورقة القلب. 
للبعيد، مع أنهم في المكان نفسه،  بالنداء  چئىئى ئى چبدأت الآية:  

والسر في ذلك بعُد منزلته، فهو العزيز في قومه الذي يملك زمامهم ويطيعون أمره، كما 
ابن  قول  سراحهم،  إطلاق  في  الفضل  وصاحب  أمورهم  مالك  بكونه  له  ترقيقاا  فيه 

يرادف العزيز نادوا بوصف العزيز إما لأن كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما  "  عاشور: 
وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي   عزيزا،  -عليه السلام   -فيكون يوسف 

 
 : 1( ، مطـابع أخبـار اليـوم)القـاهرة: ، "الخواطر –تفسير الشعراوي ، "الشعراوي محمد متولي  (1)

6562. 
 .78يوسف: الآية  (2)
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 . (1)"اشتراه فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم
فهي أوصاف مسوقة لاسترقاق يوسف     چی  ی  ی  ی  ئج  چ  :أما قوله تعالى

أبيهم وهي، أولا: كونه وصاف  لإطلاق سراح أخيهم، وقد استعانوا على ذلك بذكر أ
ا   ،أباا  قولهم: "كبيراا" يحتمل أن تكون تأكيدا السن، ثالثاا:  ثانياا: كونه شيخاا كبيراا في 

لصفة الشيخوخة، ويحتمل أن تكون كبيراا في قومه، وهذه الأوصاف التي ذكروها ليس 
المراد من ذكرها أصل معناها، إنما ما لازم الأصل من حنو الأب، وضعف الشيخ، 

وصفوا  "  واستحقاق جبر الخاطر للشخص الكبير في قومه، يقول الطاهر بن عاشور: 
الشيخوخة،  وصفة  الأبوة،  حنان  وهي:  عليه،  الترقيق  تقتضي  صفات  بثلاث  أباهم 

فالأوصاف   ، لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكِبرر إلى أقصاه ؛ واستحقاقه جبر خاطره
 .  (2) " مسوقة للحث على إطلاق سراح الابن لا لأصل الفائدة

أن يرقوا قلبه بهذا،   -واللََّّ أعلم-أرادوا    أما عن حنو الأب فيقول الماتريدي: "
 ، لما يكون قلب الشيخ بولده الصغير أميل؛ وهو عنده آثر  {إِنَّ لرهُ أرباا شريْخاا كربِيراا}

 .(3) " وأكثر منزلة منا
بن  الطاهر  أشار  قد  ولهذا  والوهن،  الضعف  منها  المراد  فإن  الشيخوخة  وأما 
عاشور إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة "أب، شيخ، كبير" كنايات عن حنو الأب وصفة 

 . (4) جبر الخاطرالشيخوخة واستحقاق 
قوله: سبيل   چبج  بح  بخ  بمچ  وأما  على  تكون  أن  فيحتمل 

 
 .16: 13 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (1)
 .16: 13 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (2)
 .271: 6 ،"تأويلات أهل السنة، "الماتريدي (3)
 .36: 13 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (4)
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الحقيقة، وأن هناك محذوفاا، أي أنا نراك من المحسنين إن فعلت ذلك وتركت أخانا، أو 
من المحسنين عموماا، ويحتمل أن يكون مجازاا مرسلاا باعتبار ما كان، فيكون المعنى: إنا 

فيما مضى في   المحسنين  البضاعةنراك من  الضيافة ورد  الكيل وحسن  فيكون توفية   ،
: ة المجاز ما سيكون، فيكون المعنىالإحسان باعتبار فعله السابق معهم، أو تكون علاق
البغوي: إنا نراك من المحسنين إن أطلقت سراحه، من با ب إحسان الظن به، يقول 

الكيل وحسن " توفية  أفعالك. وقيل: من المحسنين إلينا في  إنا نراك من المحسنين، في 
 . (1)"الضيافة ورد البضاعة. وقيل: يعنون: إن فعلت ذلك كنت من المحسنين

  الشيخ في آية سورة القصص:   :ثالثاً
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ قال تعالى:    

ڃ   ڃ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ڤ  ڤ

 . (2) چچ
، وخطابه مع المرأتين ر سيدنا موسى عندما ورد ماء مدينتقص هذه الآية أم  

والضعف اللتين كانتا   الكِبرر  من  أبيهم  حالة  عن  وإخبارهما  السقي،  في  تذودان 
 والشيخوخة. 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :قوله تعالىف  

في كلمة  چڤڤ استعارة  غير   :فيه  لكنه  الأسفل،  معناها  أصل  إن  "دون" حيث 
ق  ، المكان  والجهة من  الجانب  المقصود  وإنما  ابن عاشورمقصود،  المكان شبه  "ف  :ال 

الآخر من  الأسفل  بالمكان  آخر  مكان  بعد  الماشي  إليه  يبلغ  إليه   ،الذي  ينزل  كأنه 

 
زاد المسـير في علــم "الجــوزي،ابـن ينظــر:  ؛507: 2"، معــالم التنزيـل في تفســير القـرآنالبغـوي، " (1)

 .461: 2"، التفسير
 .23القصص: الآية  (2)
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، ثم حذف المشبه" (1) "لأن المشي يشبه بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار  ؛الماشي
أسفل بمعنى  الاستعارة "   دون  سبيل  على  مقامه  جانب"  بمعنى  دون  به"  بالمشبه  أقام 

الرعاء حتى كأنهن في المكنية المبالغة في بعدهم عن  أبلغ لأنها تدل على  ، والاستعارة 
 منزلة أقل منهم.
فليس مراداا ومقصوداا حقيقة   چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چوأما قوله:  

على  الصفة  هذه  في  العلماء  اختلف  وقد  صفة،  عن  لكنه كناية  وألفاظه،  معناه 
وجهين: الأول: أنه كناية عن حيائهن وعدم اختلاطهن بالرجال، والثاني: كناية عن 

في امتناعهما من السقي ضعفهن؛ لأنهن لا يستطعن مزاحمة الرجال، يقول الماوردي: " 
الثاني: لضعفهما   ،  عن الاختلاط بالرجالحتى يصدر الرعاء وجهان: أحدهما: تصوناا 

، فأطلق لفظ اللازم ، وهو عدم السقي حتى مغادرة الناس، (2) " عن المزاحمة بماشيتهما
 وأراد الملزوم وهو صفة الحياء أو الضعف. 

فليس    چڃ   ڃ  چ   چ وأما التعبير بلفظ الشيخ والكبير في قوله تعالى:  
السن فقط، ولكن قولهم كناية عن ضعفه  أبيهم بأنه كبير في  مقصدهم الإخبار عن 

السقيا    المزاحمة وعدم مقدرته على   أبيهما بلا سبب ،  (3) في  وإلا لا معنى لذكر كبر 
، فأطلق اللازم وهو صفة  ( 4) حالة الضعف التي عليها أبوهما يحملهما على ذلك سوى 

، وأراد الملزوم وهو ما يستتبعها من ضعف وهرم، والقرينة غير مانعة  الشيخوخة والكِبرر
 من إرادة المعنى الأصلي. 

 
 .99: 20 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (1)
السـيد بـن  تحقيـق: ".تفسير المـاوردي ا النكـت والعيـون، "الماوردي بن محمد  أبو الحسن علي  (2)

 .246: 4(، دار الكتب العلمية)بيروت:  .بن عبد الرحيماعبد المقصود 
 .100: 20 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (3)
 .161: 8 "،والعيونتفسير الماوردي ا النكت الماوردي، "ينظر:  (4)
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 وبذلك يكون التعبير بلفظ الشيخ هنا كناية عن الضعف والوهن.
 رابعًا: الشيوخ في آية سورة غافر  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٱ   ٻ  ٻچ قال تعالى:  

ڤ  ڤ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ

 .(1) چڦ  ڦ
يتحدث الذكر الحكيم في الآية السابقة عن أطوار الإنسان منذ خلقه ونشأته، 
وحتى وفاته، وما يتخلل ذلك من مراحل )طفولة، شباب، شيخوخة(، وأن الموت قد 

 هذه الأطوار، وفي هذا دليل وعظة للعقلاء. يأتي قبل أن تختم  
وبدأت الآية بالضمير: )هو( العائد على رب العزة، وقد أسند إليه فعل الخلق 
فعل  ليُفيد قصر  إليه بالضمير؛  المسند  وقد عرّف  الإنسان،  أطوار  وتبديل  والإنشاء، 

الأشياء   يفيد هذه  إليه بالضمير  المسند  تعريف  وتعالى؛ لأن  سبحانه  العزة  على رب 
 .(2) القصر

الرازي: مراتب"  يقول  ثلاث  على  الإنسان  عمر  رتب  تعالى  أنه  أولها:    :اعلم 
وهذا ترتيب صحيح مطابق   ، الشيخوخة  ، وثانيها: أن يبلغ أشده، وثالثها: كونه طفلاا 

والنماء والنشوء  التزايد  في  يكون  عمره  أول  في  الإنسان  لأن  وذلك  وهو   ، للعقل، 
والمرتبة الثانية: أن يبلغ إلى كمال النشوء وإلى أشد السن من غير   ،المسمى بالطفولية

أن يكون قد حصل فيه نوع من أنواع الضعف، وهذه المرتبة هي المراد من قوله لتبلغوا  
المرتبة  و   ،أشدكم والنقص، وهذه  الضعف  آثار  أثر من  فيه  يتراجع ويظهر  أن  الثالثة: 

 
 ..67غافر: الآية  (1)
ــر: (2) ــم المعـــانيمحمـــد محمـــد أبـــو موســـى، " ينظـ ــائل علـ ــة لمسـ ". خصـــائص التراكيـــب دارســـة تحليليـ

 .306 (:مكتبة وهبة، القاهرة: 7)ط
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 . (1) "هي المراد من قوله ثم لتكونوا شيوخا
عن  عبر  ثلاثة،  السلام  عليه  آدم  بنسل  والمختصة  بالعين،  المشاهدة  فالأطوار 

" وهو يريد الجمع؛ چ ڀ   ڀ  ٺ چ المرحلة الأولى بقوله: ، وقد عبر بقوله: "طفلاا
 .(2) يصدق على الواحد والاثنين والجمع، للمذكر والمؤنثلأن الطفل  

يميزها  ما  عنها بأهم  فعبر  الشباب،  مرحلة  وهى  الثانية،  المرحلة  ثم تحدث عن 
أو وهو الشدة، والقوة، فأطلق لفظ اللازم وهو بلوغ الشدة، وأراد الملزوم وهو مرحلة  

عن طور   چٺ  ٺ  ٺ    چ ، فكنى بقوله:طور الشباب، على سبيل الكناية
 . نة مانعة من إرادة المعنى الأصليأو مرحلة الشباب، مع عدم وجود قري

، فكنى چ ٿٿ  ٿ   ٿ چ ثم تحدث عن الطور الثالث والأخير، فقال:  
بقوله "شيوخاا" عن حالة الضعف والوهن اللازمين لهذه المرحلة، وتأتى دلالة العطف 

الزمن،   التراخي  تفيد  التي  الشربين: ""ثم"  يهبطكم بالضعف   چ ثم چ يقول الخطيب 
السفول   مهاوي  في  شيوخاا   چوالوهن  غرباء  چ لتكونوا  قوتكم   ، ضعفاء  ماتت  قد 

الأطوار في خلق الإنسان يتخللها سنوات كثيرة، وكل طور فتلك ، (3) ووهنت أركانكم"
منها له أعوام يعيشها الإنسان حتى يبلغ المرحلة التي تليها، لكن الإنسان قد لا يصل 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  إلى المرحلة الأخيرة، وهي الشيخوخة، وهذا ما عبر عنه بقوله:

بن   چڤڤ الطاهر  يقول  قبلها،  بما  المرحلة  تلك  لاتصال  بـ"الواو"؛  عليه  وعطف 
 

يوسف علي  ". تحقيق:مدارك التنزيل وحقائق التأويل، "النسفي  بن أحمد أبو البركات عبد الله  (1)
 -هــ 1419دار الكلم الطيب،  ، بيروت:1، )طوقدم له: محيي الدين ديب مستو،  بديوي
 .531: 270 ،(م1998

 .197: 24 ،"التحرير والتنوير "الطاهر بن عاشور، (2)
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعـ  معـاني كـلام ربنـا الشربين، " محمد بن أحمد الخطيب  (3)

 .495: 3، (هـ1285مطبعة بولاق الأميرية،  ". )القاهرة:الحكيم الخبير
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 أن من قبل بع  هذه الأطوار، أي يتوفى   أي چ من قبل  ومنكم من يتوفىچ عاشور: "
قبل أن يكون   أو قبل أن يبلغ الأشد، أو يتوفى   -وهو السقط-  قبل أن يخرج طفلاا 

ب  ،اشيخا  يعطف  ولم  بالواو  عليه  عطف  خاصة  يليه  بما  عطفت   ، )ثم(ـــولتعلقه  كما 
الأخرى الخلوتي  ،(1) " المجرورات  الفداء  أبو  لتِركُونوُا چمفسراا    ( هـ1127)ت    وقال 

"أچ شُيُوخاا  الشيخوخة  ي:  حالة  الى  في  :والشيخ  ،تصيروا  طعن  لمن  السن   يقال 
لى ثمانين....يقال إ أوآجر عمره  إلىحدى وخمسين  إ  أوو من خمسين أ  ،واستبانت فيه

 : قال الشاعر  ،وإذا دخل في الهرم فقد شاخ  ،إذا ظهر البياض بالإنسان فقد شاب
 ( 2) ومن شاب شاخ ومن شاخ مات       فمن عاش شب ومن شب شاب

أي: وقت محدد ومعلوم، والمقصود به وقت   چ لتبلغوا أجلا مسمىچوأما قوله  
، وأراد الملزوم، وهو وقت الموت، على   چ أجلا مسمىچالموت، فعبر باللازم، وهو:  

" الزمخشري:  يقول   ، الكناية  ذلك سبيل  ونفعل  فمعناه:  مُسرمًّى  أرجرلاا  لُغُوا  ورلتِـربـْ أما 
 .(3) "يوم القيامة  وقيل: ،لتبلغوا أجلا مسمى، وهو وقت الموت

ڤ  ڤ   چ معطوفاا على قوله:     چڦ  ڦ چ ويأتي قوله تعالى:

المراد من مراحل وأطوار خلق الإنسان أن تكون "  چڦ    ليبين الله عز وجل أن  
دليلاا للعاقلين على أحقيته تعالى بالعبادة دون غيره، فمن اهتدى فقد عقل ومن لم 

 .   (4) متعلقات الفعل تعقلون يهتدِ فقد سلب هذه النعمة، ولهذا لم يذكر 

 
 .197: 24 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور، (1)
 :8، (دار الفكــــر )بــــيروت: ".روح البيــــان" ،البرســــوي الخلــــوتي إسماعيــــل حقــــي بــــن مصــــطفى (2)

208. 
 .177: 4الزمخشري، "الكشاف".  (3)
 .199 - 198: 24 ،"والتنويرالتحرير " الطاهر بن عاشور، (4)
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على أن ما تجدر الإشارة إليه أن المقصود بالذي خلقكم في الآية هو آدم عليه 
 . (1) السلام أما بقية الأطوار فترجع إلى نسله عليه السلام

عن  شيوخ كناية  أو  شيخ،  للفظة  القرآن  استعمال  يكون  سبق  ما  على  وبناء 
 الوهن والضعف، وما يترتب على هذا الضعف من عدم مقدرة تلائم سياق الآية. 

  

 
تحقيــق: أبــو عبــد الله  العزيــز".تفســير القــرآن ، "أبي زرمرنــِين عبــد الله بــن بــو عبــد الله محمــد بــنأ  (1)

هـ 1423 ،الفاروق الحديثة ، القاهرة:1، )طمحمد بن مصطفى الكنز -حسين بن عكاشة 
 .141: 4 ،(م2002 -
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 في القرآن الكريم الكِبَربلاغة التعبير بلفظ : المطلب الثالث

لفظة:  العمر  تقدم  على  للدلالة  الحكيم  الذكر  استعملها  التي  الألفاظ   من 
 ،: مصدر الكبير في السن من الناس والدوابالكِبررُ "  "، وقد بين علماء اللغة أن:كِبرر "

الكاف والباء "  :، قال ابن فارس(1) "قلت: كربُرر علينا كربارةا   ؛فإذا أردت الأمر العظيم
 . (2)"يقال: هو كبير   ، والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر

نُموُّ حرجْم الشيء أو زيادته وأما عن المعنى المحوري للكِبرر في القرآن الكريم فهو: "
كنمو جسم الناشئ شيئاا بعد شيء، أو زيادةُ حرجْمه   -بالنسبة لحجمه أو لحجم غيره 

غيره  باطرّاد  -عن  حرجْمه  وعظم  الحي  وجود  زمن  امتداد  بين  في   ؛وللتلازم  استُعمل 
 . (3) الامتداد الزمن )كِبرر السنّ(

 في آية سورة البقرة:  الكِبَر    :أولً 
ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦچ قال تعالى:  

چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڎ  ڈ    

 . (4)  چژ          ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    ژڈ
هذه الآية مثل ضربه الله عز وجل لرجل لديه بستان، قد ذهب عندما كان في 

واستيفاء متطلبات الحياة، كما أشد الاحتياج إليه، حيث كبر سنه وضعف عن الكد  
 أن ذريته ضعفاء لا ينفعونه. 

 
تحقيـــــق: د مهـــــدي المخزومـــــي، د إبـــــراهيم ". كتـــــاب العـــــين" ،الفراهيـــــدي الخليـــــل بـــــن أحمـــــد  (1)

 ر ب(. )ك، 262 :5 (،دار ومكتبة الهلال، )السامرائي
 ب ر(. )ك153: 5 "،مقاييس اللغة، "بن فارسا  (2)
 )ك ب ر(. 1864 :5، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم" جبل،  (3)
 .266البقرة: الآية   (4)
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تعالى:   قوله  في  بالاستفهام  الآية  بدأت  سبيل  چڦ  ڦ  چوقد  على 
الإنكار والتحذير؛ لتبين  إنكار رب العزة وتحذيره لمن يُـتْبع ما ينفق بالمن والأذى، وقد 

"ا فقال:  )يود(  بـ  التعبير  وسر  الهمزة،  معنى  الرازي  في  بين   استفهام   {أيود}لهمزة 
 ، المحبة التامة :لأنا ذكرنا أن المودة هي ؛ أيريد  :ولم يقل ،لأجل الإنكار، وإنما قال: أيود 

فلما كان الحاصل هو مودة   ، ومعلوم أن محبة كل أحد لعدم هذه الحالة محبة كاملة تامة
أيود أحدكم حصول مثل   : فقال  ،ذكر هذا اللفظ في جانب الثبوت  ؛ عدم هذه الحالة
 .   (1) "ا على الإنكار التام، والنفرة البالغة إلى الحد الذي لا مرتبة فوقههذه الحالة تنبيها 

ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ     چ أما قوله تعالى: 

فهو تشبيه تمثيلي، جاء ليبين   چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ
صورة كل من: رجل ينفق ماله، ويتبعه بالمن والأذى والضرر بين الناس، وينتظر منه 
الثواب والحسنة، فشبهه بصورة رجل له جنة فيها نخيل وأعناب، ويزرع فيها من كل 
، وله أبناء في حاجة إلى خيرها، فيعصف بها ريح  الثمرات، وصاحبها قد مسه الكِبرر

وهذا مثل فيهلك ما فيها، ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من خيبة أمل بعد رجاء منفعة، "
ينفقانهما رياء الناس، فهو يحمد على ما ظهر منه في   ، ضربه الله لنفقة المنافق والمرائي

ولا    ،ولا حاجة به إلى ذلك في الآخرة كالرجل الذي له جنة من نخيل وأعناب  ،الدنيا
ذرية ولا  معه  ضعفاء  ، كبر  ذرية  له  وصارت  الكسب   ،فلما كبر،  عن  وضعف 

التكسب على  لذريته  طاقة  ولا  ذلك  ؛ والتصرف،  فعند  وصغرهم،  احترقت   لضعفهم 
ينتفع بها في شيبته وقلة عيالهطجنته، فانق إليها، ولم  إذ كانت   ؛ع في أحوج ما كان 
كذلك المنافق أو المرائي، إذا أتى في الآخرة لم يجد شيئاا من عمله، وهو أحوج   ،سالمة

فحاجته إلى العمل   ،ما يكون إليه، ولم ينفعه حمد الناس على ما ظهر لهم من عمله

 
 .51: 7"، الغيب ا التفسير الكبيرمفاتيح الرازي، "  (1)
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 .(1) الصالح، كحاجة هذا الكبير الذي له ذرية ضعفاء إلى جنته
بلاغية  صور  على  وصاحبها(  بصفاتها  الجنة  به)حال  المشبه  بنية  حوت  وقد 

فهو من باب عطف العام  چ چ    چ  چ  ڇ  ڇ چ "  فرعية، ومنها:  قوله تعالى: 
بقوله:  أخري،  مرة  ذكره  ثم  والأعناب،  النخيل  من  وفيها  الجنة،  فذركررر  الخاص  على 
مه ثمرات، فكأنه ذكر الشيء مرتين بمرة بخصوصه وهى الأعناب والنخيل، ومرة بعمو 

" الشعراوي:  قال  الثمرات،  الجنتين  وهي  فيهما   -هنا-كأن  أشياء كثيرة،  فيهما 
أعناب، وزادهما الله عطاء النخيل، ثم الزرع، وهذا يسمى في اللغة عطف العام على 
الشيء مرتين، مرة بخصوصه، ومرة في  ليذكر  العام،  الخاص، أو عطف الخاص على 

 . (2) "عموم غيره 
فتشبيه بليغ، حيث شبه الإعصار   چ ڌ  ڎ       ڎ  ڈ چ أما قوله تعالى:  
الشبه شدة الحرارة في كل، حذف "الريح   الشديدة" بكونه مشتملاا على نار، ووجه 

ا  "  :اة التشبيه، يقول الشيخ الشعراويوجه الشبه وأد إِعْصارٌ   -تلك الجنة   أي-فرأرصابهر
منها ساطعة    أي تنعكس  ثم  الأرض  تستدير في  عاصفة  هيئة إريح  على  السماء  لى 

فِيهِ نارٌ   ،لى الخرابإ وأصلها    ،لى الذهابإفراحْترررقرتْ فصارت نعمها    ، شديدة  العمود 
ولا خير في   ، ن يغرس مثلهاأ ولا قوة له    ، فبقى الرجل متحيرا لا يجد ما يعود به عليها

 
لهدايــــة إلى بلــــوغ النهايــــة في علــــم معــــاني القــــرآن وتفســــيره، القيســــي، "ا مكــــي بــــن أبي طالــــب  (1)

مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا   تحقيـق:  ".وأحكامه، وجمل مـن فنـون علومـه
مجموعــــة بحــــوث  جامعــــة الشــــارقة، بإشــــراف أ. د: الشــــاهد البوشــــيخي -والبحــــث العلمــــي 
هــ 1429، 1، )طجامعـة الشـارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية   -الكتاب والسنة  

 .889 :1، (م2008 -
 .1159: 2 ،"الخواطر –تفسير الشعراوي الشعراوي، "  (2)
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   .(1)"ن يعينوهأ لكونهم ضعفاء عاجزين عن   ؛ذريته من الاعانة
على تقدير: "وقد قيد للمعن في بنية المشبه، وهو   چڇ  ڇ      چقوله:  و 

هو محمول على   وقيل:،  وهو مخالف له   ، "ولذلك عطفه على "أريرـوردُّ     أصابه الكبر"،
الكبر"المعنى، تقديره: " له جنة وأصابه  ، وقيد صورة المشبه (2) أيود أحدكم لو كانت 
فكان أضعف أملاا ،  لأن الكِبرر قد ينُسِي من سعى الشباب في كسبهبإصابته الكبر؛  
 ، فعلى هذا الكبر هنا كناية عن الضعف على الكسب. (3) "وأعظم حسرة

 : ثانيا: الكِبَر في آية سورة آل عمران
ڌ     ڍڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ قال تعالى:  

 . (4)  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
بشارة سيدنا زكريا   الكريمة عن  الآية  السلام -تتحدث  بالولد، وحديثه   -عليه 
،  تبعاد إنجابه لكونه شيخاا كبيراامع الملائكة متعجباا من حدوث هذه البشارة، فبين اس

 كما أن زوجته عاقر لا تلد؛ فجاءه الرد بأن الله يفعل ما يريد وما يشاء. 
، فبدأ كلام دنا إبراهيم وبين ملائكة البشارةبدأت الآية بأسلوب المحاورة بين سي

  چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍچ سيدنا إبراهيم مخاطباا ربه عز وجل:  

" الذي خرج عن حقيقته إلى التعجب، حيث چ "   فبدأ كلامه بالاستفهام في قوله:
زكريا   السلام -إن  من   -عليه  يستعجب  إنما  للولد،  إنجابه  عن كيفية  يستفهم   لا 

 ، وامرأته لا تستطيع الإنجاب. حدوث ذلك؛ لكونه طاعناا في السن

 
 .227: 1 المرجع السابق،  (1)
 .889: 1"، الهداية إلى بلوغ النهايةمكي بن أبي طالب، " (2)
 .341: 1الماوردي، "النكت والعيون "،  (3)
 .40آل عمران: الآية  (4)
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كناية عن الشكر؛ لأن   چچ  چ  چ  چ  چ وقد بين أحد العلماء أن قوله:  
{ وهو  الملزوم  لفظ  فأطلق  الشكر،  يستلزم  وأراد   { چالتعجب  التعجب،  بإفادتها 

 .(1) اللازم، وهو الشكر على تلك النعمة
فهو كناية عن عدم مقدرته على الإنجاب،     چڇ  ڇ  ڇ    چ وأما قوله: " 

، وأراد الملزوم وهو عدم قدرته على الإنجاب، مع وجود  حيث أطلق اللازم وهو الكِبرر
 قرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

مرنْ بلغ من :"   چڇ  ڇ  ڇ   چ يقول الإمام الطبري إن معنى قوله تعالى: 
{ ولم يقل بلغتُ ؛ ليدلل على ڇ وآثر التعبير بقوله:}،  (2) السن ما بلغتُ لم يولد لهُ 

وقصده،  إليه  هو من سعى  بل  والهرم،  الكبر  إلى  يذهب  لم  فهو  إليه،  الكِبرر  وصول 
« بل وتلك دلائل آداب النبوة العالية، فقال الشيخ الشعراوي: "  لم يقل: »بلغت الكِبرر

الذي جاءني ولم أجيء أنا إلى  اق الكِبرر هو  الشيء يعن أن ل: إن  ؛ لأن بلوغ  الكِبرر
 . (3) "ا ورغبة في أن تذهب إليههناك إحساسا 

فقال:" الكناية،  هذه  تؤيد  لطيفة  إلى  عاشور  ابن  أشار  الكِبرر   وقد  بلغن  وقد 
، وفائدته إظهار تمكن الكِبرر منه كأنه  جاء على طريق القلب، وأصله وقد بلغت الكِبرر

 .(4) "يتطلبه حتى بلغه 
فهو وصف خاص بالنساء، حيث إن العاقر    چ ڇ ڍچ  " قوله تعالى: أما 

 
 .242: 3 "،التحرير والتنوير "ينظر: الطاهر بن عاشور، (1)
، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر". جامع البيان في تأويل القـرآن" محمد بن جرير بن يزيد الطبري،  (2)

 .81: 6 (،م2000 -هـ 1420، مؤسسة الرسالة، 1)ط
 .1447: 3الخواطر"،  -الشعراوي الشعراوي، "تفسير (3)
 .242: 3 ،"التحرير والتنوير" الطاهر بن عاشور،  (4)
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آثر ذكر كبر سنه وقدّمه  ا؛ فقطعت رحمها عن الإنجاب، وقد  التي لا تحمل ولدا هي 
الزوجة؛ تأدباا   -غالباا -  على عقر زوجته، مع أن الأصل في عدم الإنجاب يرجع  إلى 

لأن   زوجه؛  لإحساس  الكِبرر ومراعاة  دليلاا   للرجل   بلوغ  عن ليس  عاجز  أنه  على   
ا، ولكن المرأة مرأة، ذلك إن لم يكن عاقرا الاإخصاب    ؛ لمقدرته مع كبره علىالإنجاب

، وفي الوقت نفسه فذلك قمة العجز في الأسباب ؛اهي العنصر المهم، فإن كانت عاقرا 
 .(1) تضخيم لطلاقة قدرة الله عز وجل

  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ "  ولهذا جاء الختام مناسبا لتلك القدرة فقال: 
العجيبة  أي الأفعال  ما يشاء من  اللََّّ  الفعل  ،يفعل  الولد بين   :مثل ذلك  وهو خلق 

 . (2)الشيخ الفاني والعجوز العاقر
 وبهذا جاء لفظ الكِبرر في بنية الكناية للدلالة على عدم المقدرة على الإنجاب. 

  :إبراهيمبَر في آية سورة  ثالثاً: الكِ 

ۇٴ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭچ:  قال الله تعالى

تتحدث الآية الكريمة عن شكر سيدنا إبراهيم لربه حيث وهبه الله  چۋ  ۅ  ۅ   
 عز وجل الولد وهو في حالة الكِبرر والوهن والضعف مع تمكن الإياس من ذلك. 

الكريمة   تبدأ إبراهيم لله، وقد جاءت على الأسلوب الخبري   الآية  بحمد سيدنا 
لتبين استحقاق رب العزة بالحمد والثناء وثبوته له، فالأسلوب الخبري جاء ليبين تلك 

فالخبر:  المتلقي،  ذهن  ويقررها في  الجذور، "  المعاني  راسخة  الأقدام  ثابتة  يجيء بخطى 
من  بالنفس  فيسافر  الماضي  أخبار  ليثبت  الحكاية؛  ثوب  يلبس  عندما  خاصة 
احتمالات الحاضر إلى حقائق الماضي، يجدف بها تارة لتتحرك في خضم أمواج بحار 

 
 .1447: 3الخواطر"،  -الشعراوي الشعراوي، "تفسيرينظر:   (1)
 .360: 1الزمخشري، "الكشاف"،   (2)
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 . (1) الجملة الفعلية المتلاطمة"
" التي تفيد الاستعلاء ۇ  ۆ وقد آثر استعمال حرف الجر: "على" في قوله: 

بـ "على"؛ لتبين  الكِبرر مقرون بالضعف والوهن، فجاء  " ليبين أن  الكِبرر ولم يقل "مع 
الكِبرر اس ضعف  على  الله  قدرة  بأن تعلاء  فيقول:  ذلك،  الشعراوي  الشيخ  ويعلل   ،

الاستعلاء، وأن الكِبرر ضرعْف، ولكن إرادة الله أقوى من الضعف؛ فيجعل )على( تفيد  
  (.2)قدرة الله في العطاء فوق الشيخوخة

{؛ لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم، من  ۇ  ۆ }  وقد آثر ذكر قوله: 
حيث إن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة، والظفر بالحاجة في وقت اليأس 

 . (3) أعظم النعممن  
تعالى:}  قوله  الدُّعراءِ أما  لرسرمِيعُ  رربيِّ  على " تعليل  ف  {إِنَّ  السابق  دعائه  لإجابة 

قوله:   يكون  وأن  التذييل،  إِسْمراعِيلر }سبيل  الْكِبررِ  عرلرى  لي  ورهربر  الَّذِي  للََِِّّ  الحرْمْدُ 
تذكيراا لشكر نعمه السابقة، ووسيلة لاستجابة هذا الدعاء، فإن هذه الآية    {ورإِسْحرقر 

كالاعتراض بين أدعية إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، كأنه عليه السلام يقول: 
الدعاء، وقد  تزل سميع  لم  فإنك  المقام،  اللهم استجب دعائي في حق ذريتي في هذا 
، وسألت أن تهب لي إسماعيل وإسحاق، فأجبت لي، فذكره وسيلة  دعوتك على الكِبرر

الدعاء للتأكيد.  لاستجابة  المثل  مجري  جارى  تذييل  فهو  النعمة ،  تلك  تقييده  وفي 

 
بحـث مقـدم  "،والإنشـاء في الـنظم القـرآنيالمزواجة بين الخبر ، "بن سليمان أحمد محمد عبد الله  (1)

)جامعــــة أم درمــــان الإســـــلامية، معهــــد بحـــــوث  ،لنيــــل درجــــة الماجســـــتير في البلاغــــة العربيـــــة
 .15،م(2006-هـ 1427)الإسلامي ودراسات العالم 

 .7584: 12 الخواطر"،-الشعراوي ينظر: الشعراوي، "تفسير (2)
 .150: 16 "،الكبيرمفاتيح الغيب ا التفسير الرازي، " (3)
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 . (1) "بالحمد دون إطلاقها: إشارة إلى التزام الشكر لهذه النعمة المستجدة
 ،   (2) "مستعمل في إجابة المطلوب كناية عن الاستجابة  " فهوالسميع أما قوله: "

 فأطلق اللازم، وهو وصفه بأنه سميعاا، وأراد الملزوم وهو استجابته للدعاء.
المقدرة على   عن الضعف والوهن الذي يستبعد فيهوبهذا جاء لفظ الكِبرر كناية  

 الإنجاب. 
  رابعًا: الكِبَر في آية سورة الحجر:

 .(3)  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ تعالى:قال  
السلام عندما تشكلت    إبراهيم عليه  الكريمة عن ضيف سيدنا  الآية  تتحدث 

الملائكة بصورة أناس غرباء مارين ببيته، فبعدما قدم إليهم الطعام بشروه بغلام له من 
 امرأته.

عليه  دخلوا  عندما  إبراهيم،  وسيدنا  الملائكة  بين  الحوار  بأسلوب  الآية  بدأت 
، ويخرج الاستفهام هنا عن   چٿ  ٿچ :فبشروه بغلام له، فقال عليه السلام

، وأصبح  معناه الأصلي إلى معنى التعجب؛ بسبب تلك البشارة، بعدما يأس من الكِبرر
أيضا   نجد  المستحيل، كما  طي  في  الولد  مفعول  إنجاب  لضيق بشرتموني"أحذف  "؛ 

إبراهيم،   سيدنا  اعترت  التي  التعجب  حالة  بسبب  بالولد المقام،  أتبشرونن  والمعنى: 
الكِبرر  أصابن  بعدما  لي  يصبح  سوف  عاشور: الذي  ابن  يقول  في "  ،  الاستفهام 

للتعجب ...أبشرتموني  تبشرونن  ،  أي  المقام،  من  لظهوره  المفعول  و حذف  حذف ، 

 
ــر:  (1) ــبي، "ينظـ ــى عبـــد الله الطيـ ــية الطيـــبي علـ ــاع الريـــب )حاشـ ــن قنـ ــوح الغيـــب في الكشـــف عـ فتـ

 .622: 8"، الكشاف(
 .243 :13 "،التحرير والتنوير" ينظر: الطاهر بن عاشور، (2)
 .54إبراهيم: الآية   (3)
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 . (1) "مفعول »بشرتموني« لدلالة الكلام عليه
بقوله:  الاستفهام  معنى  إلى  الفداء  أبو  أشار  للتعجب"  كما   ،الاستفهام 

ن الولادة أ أي  ، ن يولد ليمع مس الكِبرر بأ  أي:  ( مع ) بمعنى    ( على)و  ، والاستبعاد عادة
أبشرتموني    أي:وهو حال    ،ينمر رِ مر عجيب من بين هر أو   ،مر مستنكر عادة مع الكِبرر أ

بمعنى  أ  ،اكبيرا  والهرم  أي:   ( بعد )و  الكِبرر  أصابن  ما  ما   يه  تبشرون:فربِمر    ،بعد 
 .(2) "عجوبة تبشرون أ  يالاستفهامية دخلها معنى التعجب كأنه قيل فبأ

فيدلل على بلوغه الكِبرر ومسه إياه حتى   چٿ  ٹ   ٹ  ٹچ  أما قوله تعالى:
أم ا  مشاهدا تكون أصبح  المعنى  هذا  وعلى  الجميع،  لتفيد   :ام  "مع"  بمعنى:  "على" 

الطاهر بن مصاحبة الكِبرر لتلك البشارة، وكأنهما مقترنان في وقت واحد، وقد أشار  
 " أن:  بقوله  ذلك  إلى  بمس عاشور  البشارة  اقتران  شدة  على  دالة  )مع(:  بمعنى  على 

 .(3) " والمس: الإصابة. والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكِبرر مسه،  الكِبرر إياه
بقوله:  الكِبرر  دلالة  إلى  الشعراوي  الشيخ  أشار  هنا جاءت "   كما  أن »على« 

أنه   أي:  »مع«  مع بمعنى  الكِبرر  يجتمعر  أنْ  الصعب  من  أنه  ويرى  ؛  الكِبرر مع  يعي  
 .(4) "القدرة على الِإنجاب

فالكبر هنا كناية عن عدم المقدرة على الإنجاب، فأطلق اللازم وهو الكبر، وأراد 
 الملزوم عدم القدرة على الإنجاب.
استعارة: حيث شبه الكِبرر بشيء   چٹ  ٹچ  وأرى أن في قوله تعالى:

 
 .59: 14 الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"، (1)
 .474: 4 ،"روح البيانالبرسوي، " (2)
 .59: 14 الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"، (3)
 .7734: 13 ،الخواطر" -تفسير الشعراويالشعراوي، " (4)



( دراسة بلاغية تحليلية   عابد بن سلامة سليم الجهن ، ألفاظ تقدم العمر في القرآن الكريم )الشيب والشيخ والكِبرر

-402- 

لوازمه: "مسن" على  بشيء من  إليه  به ورمز  المشبه  حسي يمس ويلامس، فحذف 
لترشح  بمحسوس؛  معقول  لتشبيه  جاءت  هنا  فالاستعارة  المكنية،  الاستعارة  سبيل 
الكناية في لفظة الكبر، ولتقرر حالة الكِبرر التي أصبحت ملموسة في سيدنا إبراهيم، 
إليه هو المحسوس  النفس دائماا ته  إلى ما تعرفه، فأول ما تميل  والسر في ذلك أن 

 المشاهد أمامها. 
قوله:  الآخر في  الاستفهام  الإنكار،   چٹڤچ  أما  أو  للتعجب  فجاء 

أصابه  بعدما  الولد  إنجاب  من  التعجب  له  السلام حصل  عليه  إبراهيم  سيدنا  وكأن 
له  يولد  فلن  الحالة  تلك  وبلغ  أن من وصل  العادة  فقد جرت  الكِبرر وهرم وضعف، 

استفهام إنكار أو   : فبم تبشرون ولد، وقد أشار إلى ذلك أبو الطيب القنوجي فقال: "
كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذي جرت   ،تعجب

  (. 1)"العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه 
أن الله عز   چٹ  ڤچ كما تحدث ابن عاشور عن دلالة الهمزة في قوله:

" تبشرون وجل:  فبم  بقوله:  الثاني  التعجب بالاستفهام  هذا  تعجب  : أكد   ، استفهام 
 .(2) "لأنه يكاد يكون غير معلوم ؛ نزل الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم

  في آية سورة الإسراء:خامسًا: الكبَ  
ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں چقال تعالى: 

 . (3) چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ
 

". فـتحُ البيـان في مقاصـد القـرآن، "القِنـَّوجي محمد صديق خان بن حسن بن علي أبو الطيب  (1)
ــدّم لـــه وراجعـــه اري :عـــن بطبعـــهِ وقـ ــر ا ، )عربـــد الله بـــن إبـــراهيم الأنصـ يدر ــة : بـــريروت –صـــر كتبـ

ر
الم

 .179: 7 ،(م1992 -هـ 1412 العصريَّة للطبراعة والنّشْر،
 .59: 14 ،"التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، "( 2)
 .23الإسراء: الآية  (3)
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تتحدث الآية عن منهج الله في كيفية تربية الأولاد والبنات، وكيفية معاملتهم  
ا لرسول الله  حتى يعلم أمته منهج الله   صلى الله عليه وسلم   لآبائهم وأمهاتهم، فكان الخطاب موجها

 عز وجل. 
؛ ليقرر    چڳ  ڳ چ "   الآية الكريمة على الأسلوب الخبري قال تعالى: جاءت  

منهج الله في كيفية تعامل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطاب هنا موجه للرسول الكريم، والخبر  
هنا ليزيد الأمر تنبيهاا ويؤكد خطورته، يقول ابن عاشور في سبب افتتاح الآية بالقضاء:  

القضاء  "  بفعل  ربها افتتحت  أمر  تمتثل  أمة  لخطاب  مناسب  وهو  الإلزام،    ...، المقتضي 

ا  ا جازما ا به وأنه مما أمر الله به أمرا افتتحت هذه الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماما 
 ، فبدأ به حتى تقُرع الأسماع بما يجيء بعده من أوامر ونواه. ( 1) "   ا ا لازما وحكما 

دون لفظ الجلالة: "الله" ليدلل على أن الله    چڳ چ "  : كما نرى بلاغة التعبير
عليهم   الإنعام  فبهذا  رعايتهم،  وتولى  الذي خلقهم  فهو  عباده،  على  النعمة  ولي  هو 
الشيخ  أشار  وقد  السمع والطاعة وسرعة الاستجابة،  قوله: "ربك": أدعى إلى  كان 

بقوله: المعنى  ب"  الشعراوي إلى ذلك  آثر الحق سبحانه الخطاب  على     چڳ چ  ـقد 
ك، ووالى عليك بنعمه، فهذا اللفظ أردْعرى   (؛ لفظ )الله لأن الربَّ هو الذي خلقك ورباَّ

وصاحب  عليه  المنعِم  عصيان  من  الإنسان  أن يخجل  حيث يجب  والطاعة،  للسمع 
 . (2) "الفضل

تعالى: قوله  العدول في  الجمع    چڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ أما سر  الإفراد إلى  من 
ابن  يقول  الأمم،  بكافة  يتعلق  الله  غير  عبادة  عن  النهى  لأن  بالمشركين؛  فتعري  

قوله:  "  عاشور:  في  الجماعة  بخطاب  إياه" جيء  إلا  تعبدوا  يتعلق   "؛ ألا  النهي  لأن 
 

 .66 - 65: 15 "التحرير والتنوير"، الطاهر بن عاشور، (1)
 .8450: 14 ،الخواطر" -يالشعراو تفسير الشعراوي، " (2)
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 . (1)"وهو تعري  بالمشركين  ،بجميع الناس
العبادة على الله وحده، وهو قصر صفة على موصوف    وفي الآية قصر صفة 

العبادة تأتي من عبادة الله تحقيق:قصراا حقيقياا   التشريع وأحكام  ليؤكد أن أصول   ، ياا
 وحده دون غيره. 

بين  بالأخبار  أتبعه  وجل،  عز  غيره  عبادة  عن  بالنهي  الأسماع  قرُعتْ  لما  ثم 
فقال:   الخلق،  من  المربين  مقام  بعظم  والنهى  الأمر   چڱ  ں چصريحي 

دلالتهو  له  هنا  ور   ،العطف  وجل  عز  على صر فالله  والعمل  الوالدين  باحترام  عبادته  ل 
، وقد أشار الإمام الرازي حتى وإن كانا في جانب الضلال  ،إرضائهم والإحسان إليهم
اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه، ثم أتبعه بالأمر ببر الوالدين "  إلى ذلك المعنى فقال:

وجوه: من  الوالدين  ببر  الأمر  وبين  تعالى  بعبادة الله  الأمر  بين  المناسبة  الوجه   وبيان 
والسبب  وإيجاده،  تعالى  الله  تخليق  هو  الإنسان  لوجود  الحقيقي  السبب  أن  الأول: 
السبب  بتعظيم  أتبعه بالأمر  ثم  الحقيقي،  السبب  بتعظيم  فأمر  الأبوان،  هو  الظاهري 

وإ ،  الظاهري قديم  إما  الموجود  أن  الثاني:  معاملة الوجه  تكون  أن  ويجب  ما محدث، 
الشفقة المحدث بإظهار  والعبودية، ومع  القديم بالتعظيم  الإله  مع  ليبُين (2) "الإنسان   ،

الحق عز وجل أن أولى الناس بالشفقة خاصة عندما يهزم الكِبرر قوتهما، فيجب عليك 
السابق يحتملان منك أي تعب ومشقة، فأعظم نعمة بعد أن تحملهما كما كانا في  

 إنعام الله الخالق نعمة الوالدين على أولادهما. 
ونجد هنا في الآية سر بلاغي آخر من خلال التقديم والتأخير، فالحق عز وجل 

فقال:  الوالدين  ذكر  بالوالدين(؛   چڱ  ں چ"  قدم  :)إحسانا  يؤخرهما  ولم 
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الإحسان  والإحسان لهما  الاهتمام بهما وتخصيصهما بالرعاية والاحترام،  ليبين شدة 
فقال:"    ، وتنكير إحساناا التقديم،  السر في  الرازي  الإمام  وقد بين   الكامل،    العظيم 

الاهتمام. على شدة  يدل  ذكرهما  إحساناا ..تقديم  التنكيرقال:  بلفظ  يدل   ،  والتنكير 
 .   (1) "ا كاملاا  عظيما على التعظيم، والمعنى: وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحساناا 

لما كان من طبع البشر النفور والجفاء خاصة عندما يأخذ الكِبرر بالوالدين، ويزيد 
ڻ      ڻ   چ :احتياجهم لمن يقيم على شئونهم، بينَّ الحق ما يجب فعله تجاههم، بقوله

فظة وكلمة )إما(: "ل   چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ
ورمرا  من   مركبة إِنْ،  لشأن (2) "لفظتين:  والتنبيه  والتقرير  التأكيد  لزيادة  "إما"؛  فقال:   ،

لهما، والاحترام  الإرضاء  من  الضعف   الوالدين  حالة  منه  المقصود  هنا  الكِبرر  فبلوغ 
 والعجز التي يصل إليها الوالدان في أخر عمرهما. 

بلفظة بتخصيص    : والتعبير  للاهتمام  ليس ضميراا؛  مظهراا  فاعله  وجعله  "يبلغ" 
كل حالة من أحوال القيام بشؤون رعاية الأبوين وعدم التفريط في حق أحدهما، ولم 

الح بإحدى  ذكريستغن  في  أن  الُأخرى، كما  عن  على   :التين  للتنبيه  "أحدهما" 
عاشور: ابن  قال  وقد  له،  فاعل  "   الإحسان  تعدد  جعله   ،امظهرا   "يبلغن"وجه  دون 

التثنية يقال  ،بضمير  الكِبرر "   :بأن  يبلغان عندك  بتخصيص كل حالة "إما  الاهتمام   ،
لأن لكل حالة   ؛الحالتين عن الأخرىمن أحوال الوالدين بالذكر، ولم يستغن بإحدى  
في   چأو كلاهما   چفالاحتياج إلى    ... بواعث على التفريط في واجب الإحسان إليهما

هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير بأن حالة اجتماع الأبوين 
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  (.1)"وأجري الحكم عليهما على السواء  ،أحرج عليه، فلأجل ذلك ذكرت الحالتان 
(؛ فتشويقاا لسامعه ووروده في  وأما تقديم الظرف )عندك( على المفعول :)الكِبرر
التي يعجز عندها الأبوين  الكِبرر  العناية والاهتمام يكمن في حالة  الآذان؛ لأن مدار 
معنى عن القيام بشؤونهم، فكان أدعى إلى التأخير، وقد أشار أبو السعود إليه بقوله:"  

التأخرُ عنه  ،في كنفك وكفالتك  :عندك للتشويق   ؛وتقديمهُ على المفعول مع أن حقه 
 .(2) "فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحسان   ، إلى وروده

بقوله:  والعجز  الضعف  على  الكِبرر  دلالة  إلى  الرازي  الإمام  إليها  أشار  وقد 
دُهُما أروْ كِلاهُما مرعْنراهُ:  " لُغرانِ إِلىر حرالرةِ الضَّعْفِ ورالْعرجْزِ يرـبـْلُغرنَّ عِنْدركر الكِبرر أرحر مُرا يرـبـْ أرنهَّ

 . (3)"فرـيرصِيررانِ عِنْدركر في آخِرِ الْعُمُرِ كرمرا كُنْتر عِنْدرهمرُا في أروَّلِ الْعُمُرِ 
المعنى:  ذلك  في  الماوردي  الإمام  أو  چ "  وقال  أحدهما  الكِبرر  عندك  يبلغن  إما 

وكما   چكلاهما  يبلغن كبرك  أحدهما:  وجهان:  يبلغان كبرهما   ،عقلك.  لفيه  الثاني: 
 .(4) "بالضعف والهرم

ا إلى الولد العاقل؛ لأن الصبي والمجنون غير م  الكِبرر ف كلَّفين، ولو  قد يكون عائدا
أبواهما كبيرين وقد  كان  مطالبون الكِبرر  ،  فالأولاد  نفسهما،  الأبوين  إلى  ا  عائدا يكون 

 بالرفق حتى وإن كانوا صغاراا، ولا يعقلون. 

ثلاثة أوجه: أحدها: أنه    چہ  ہ  ہ   ھ  چ  أفٍ" في قوله تعالى:"   وفي تأويل
الثالث: أنها    ،الثاني: أنه استقذار الشيء وتغير الرائحة  ، كل ما غلظ من الكلام وقبح
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 . (1)"خرجت مخرج الأصوات المحكية  ،كلمة تدل على التبرم والضجر
مع   التعامل  في  والأدب  الاحترام  قواعد  الآية  تلك  في  الكريم  القرآن  راعى  وقد 
الوالدين، ونرى دلالة ذلك في مبدأ التقديم لكل موضع في الآية، فالحق عز وجل قدم  

وهو نهى صريح يقرع أذُن السامعين، وكرره للتأكيد    چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ چ : أولاا 
والمبالغة في عدم الضجر منهم أو انتهارهم بالقول والفعل، كما أنها وقعت جواباا للشرط  

، فلو قيل  لمنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثير يدل على ا   بـ"إما"، فالمنع من التأفيف 
يدل على المنع من الانتهار، فيكون ذكر الانتهار عبثاا؛ لأنه قدم   زعماا: المنع من التأفيف 

ما يدل عليه، فلما راعى هذا الترتيب من تقديم التأفيف وأردفه بالانتهار؟ والجواب أن  
كناية عن عدم الضجر والتبرم من أفعالهما صغيرة كانت أو      چہ  ہ  ہ   ھ  چمعنى:  

لها بالتكذيب والرد  لمنع من إظهار المخالفة في أقو فل   چھ  ھ چكبيرة، أما قوله:  
لمنع من التأفيف يدل  ا   عليهم بما لا يليق بهم، وهذا ما ذكره الإمام الرازي بقوله: "فإن قيل: 

من   المنع  ذكر  التأفيف كان  من  المنع  قدم  فلما  الأولى،  بطريق  الانتهار  من  المنع  على 
أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه بالمنع من التأفيف كان    ، ا الانتهار بعده عبثا 

لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف، فما السبب في رعاية هذا    ؛ ا ا حسنا مفيدا 
المنع من إظهار الضجر بالقليل أو    چفلا تقل لهما أف   چقلنا: المراد من قوله:    الترتيب؟ 

المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل    چولا تنهرهما   چ  الكثير، والمراد من قوله: 
له  والتكذيب  عليه  التشريع  ( 2) " الرد  قواعد  إرساء  الكريم في  القرآن  أسرار  دقائق  وتلك   ،
 . وأصول العبادات 

؛ ليقطع العذر بالأمر المباشر في چھ  ے  ے   ۓ چ "   وينزل قوله تعالى: 
 

 .المرجع السابق الصفحة نفسها (1)
 .326: 20،"مفاتيح الغيب ا التفسير الكبيرالرازي، "  (2)
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إرخاء جانب اللين بالقول الكريم والحسن حتى عند النصح للوالدين أو تقديم الحذر 
للابن  والتخويف  التحذير  الدلالات من  تلك  الأمر  أسلوب  قد يضرهم، فحمل  مما 

فالقول الكريم يقتضيه حسن   عندما يرعى أبويه أو أحدهما في جانب الكِبرر والضعف، 
فقال  والعجز،  الكِبرر  حال  بهما  ولطف  عن كرم  الصادرة  المعاملة  وطيب  الأدب 

وبهذا الأمر   ، والكريم من كل شيء: الرفيع في نوعه  ، أمر بإكرام القول لهماالطاهر: " 
انقطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه أو أن يحذر مما قد يضر به 

 . (1) "أدى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع 
 ومما سبق يتبين أن لفظة الكبر جاءت دالة على الضعف والعجز في هذه الآية. 

  :سادسًا: الكِبَر في آية سورة مريم
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ قال الله عز وجل:  

 .(2)  چڱ  ں  ں         ڻ  

تتحدث هذه الآية عن بشارة الملائكة لسيدنا زكريا عليه السلام بسيدنا يحيي، 
فاستفهم متعجباا عن حالته وامرأته التي لا تلد، وقد سبق الحديث عن هذه البشارة في 

ڌ   ڌ    ڍڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ آية آل عمران:  

 سابقتها في أمور: ، وهذه الآية تختلف عن  (3)   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ
تقديم عقر امرأته في هذه الآية وتأخير كِبرر سنه، أما في آية آل عمران   الأول:
قدم   "  كِبرر فقد  ذلك:  في  الماتريدي  المنصور  أبو  يقول  امرأته،  عقر  عن  لقصة اسنه 

ليس  أنه  واللسان؛ دل  الألفاظ  اختلاف  والتأخير، وعلى  التقديم  واحدة؛ ذكر على 
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، (1) "على الخلق حفظ اللفظ واللسان؛ وإنما عليهم حفظ المعاني المدرجة المودعة فيها
ولكن  الترتيب،  تقتضى  لا  والواو  بينهما،  بـ"الواو"  العطف  الحكيم  الذكر  آثر  ولهذا 

 .   (2) تقتضى الجمع فقط 
والمقصود   الثاني: عمران،  آل  آية  بخلاف  بـالعتو  الآية  هذه  في  وصف كبره 

بالعتو: اليبس الذي يحدث في العظام، وهذا أبلغ في الدلالة على تقدم سنه؛ لأن كل 
 ( .3)متناه إلى غايته في كِبرر فهو عاتٍ 

فأطلق  زوجته،  إتيان  على  المقدرة  عدم  عن  العتو كناية  عباس  ابن  جعل  وقد 
وهو عدم المقدرة على الملزوم  وهو العتيان الراجع إلى يبوسة العظام وأراد  اللازم  لفظ  

برـلرغْتُ مِنر الكِبرر   چقال ابن عباس في معنى قوله:  المجامعة، يقول النيسابوري:"   ورقردْ 
 .(4) "وهذا راجع إلى ما ذكرنا من معنى اليبوسة  ،أقدر على مجامعة النساء لا :چعِتِيًّا

" فقال: "  أسند البلوغ في آية آل عمران إلى الوصف نفسه   الثالث: ڇ   چ الكِبرر

وقد بلغت   ، أما في هذه الآية فقد أسند البلوغ إلى نفسه؛ حيث قال: چڇ  ڇ  
وجوابه الكِبرر  بلغته   :من  فقد  بلغك  ما  ف(5) أن  له ما  ؛  إليك، فقد    وصلت  وصل 

الفعل دلالة  في  والمفعول  الفاعل  ابن ،  فيستوي  الطاهر  ذلك  في  السر  عن  ويجيب 
وفي   ، ا الكبربالغا   -هنا-البلوغ: مجاز في حلول الإبان، وجعل نفسه  "  عاشور فيقول: 

 
 .365: 2 "،تأويلات أهل السنةالماتريدي، "  (1)
 .519: 12 ،"مفاتيح الغيب ا التفسير الكبيرالرازي، " :ينظر (2)
 .464: 15 "،جامع البيان في تأويل القرآن، "ينظر: الطبري (3)
تحقيـق:  ".تفسـير البسـيط، "العلي بن أحمد بـن محمـد الواحـدي النيسـابوري  الحسن  أبوينظر:    (4)

ــعود ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة الإمـ ــن جامعـ ــة مـ ــة علميـ ــعود  ،1، )طلجنـ ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة الإمـ جامعـ
 .406: 2 (،هـ1430 ،عمادة البحث العلمي: الإسلامية

 .519: 21 ،"مفاتيح الغيب ا التفسير الكبيرالرازي، "  (5)
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 ؛ ا في حصول الوصفلأن البلوغ لما كان مجازا   ؛ قال: وقد بلغن الكبر  ( آل عمران )آية  
 . (1) "صح أن يسند إلى الوصف وإلى الموصوف

الرازي، أو  الدلالة كما بين  العلماء بين الأسلوبين سواء من ناحية  فقد سوى 
 من ناحية صحة الإسناد كما بين الطاهر بن عاشور. 

الكبر غلب عليه في القرآن أن يكون كناية عن وبناء على ما سبق نجد أن لفظ  
 عدم المقدرة على مجامعة النساء، وبالتالي عدم القدرة على الإنجاب. 

  

 
 .71: 16 ،"التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، " (1)
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 الخاتمة

 قدم البحث صورة وافية للألفاظ الدالة على تقدم العمر في القرآن الكريم. -1

تنوعــت الألفــاظ الدالــة علــى تقــدم العمــر في القــرآن بــين لفظــة "الشــيب" الــتي   -2
"شـيخ" الــتي وردت في القـرآن الكــريم أربـع مــرات،  وردت ثـلاث مـرات، ولفظــة  

" الـتي   ثلاثة منها جاءت بصيغة الإفراد، وواحـدة بصـيغة الجمـع، ولفظـة "الكـِبرر
 .وردت ست مرات

من بـديع الـذكر الحكـيم إسـناد الـوهن الخفـي إلى العظـام للدلالـة علـى الضـعف   -3
 العام، وإسناد الوهن الظاهر للشيب.

ا للإعجــــاز    چٿ ٹ  ٹ چ أظهــــر الاســــتعارة في قولــــه تعــــالى:   -4 وجهــــا
العلمــي في القــرآن الكــريم؛ لأن عمليــة الاشــتعال الــتي تحــدث في الشــعر وتنــتج  

ــيب ــن الشـــ ــادة المســـــؤولة عـــ ــي أن المـــ ــباب علميـــــة، وهـــ ــا أســـ ــيب لهـــ ــة    الشـــ قابلـــ
للاشــتعال، ويزيــد تركيــز هــذه المــادة مــع تقــدم الســن، ممــا يــؤدى إلى تفــاعلات  

 كيميائية تمنع الميلانين المشكِّل لسواد الشعر.

جاءت لفظة "شيبة" فارقـة بـين ضـعف الطفولـة وضـعف الشـيخوخة، فكلاهمـا   -5
أن هــذا الضــعف  ضــعف، إلا أن ضــعف الشــيخوخة يصــاحبه الشــيب غالبــاا، و 

 ، فهو المرحلة الأخيرة في حياة الإنسان.لا قوة بعده

ــد   -6 ــدان، وقــ ــابة الولــ ــر النفســــي في إشــ ــان دور الأثــ ــيم بيــ ــديع الــــذكر الحكــ ــن بــ مــ
 استعان القرآن بالأسلوب المجازي لبيان ذلك الأثر، وقد بينت الدراسة ذلك.

ا، وقـــد   -7 كـــنى الـــذكر الحكـــيم علـــى الضـــعف والـــوهن بلفظـــة الشـــيخ مفـــردة وجمعـــا
 بينت الدراسة ذلك.
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 قــد تأتي لفظــة الشــيخ كنايــة عــن عــدم إتيــان المــرأة، وذلــك كمــا في قولــه تعــالى: -8

 ، وقد بينت الدراسة ذلك.چپ  پ پچ

أتــت لفظــة الكــبر كنايــة عــن الضــعف والعجــز، وعــن عــدم المقــدرة علــى إتيــان   -9
ٹ  چ  النساء أو الإنجاب، وقد تقُوّي الكناية باستعارة، كما في آيـة إبـراهيم:

 الدراسة ذلك.، وقد بينت   چٹ
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